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ذوا َّبعدما نفه من مجلس قیادة الثورة یبعبد الناصر ومؤیدًذرعا ضاق محمد نجیب 
ًبكل دقة استراتیجیة عزله سیاسیا واعلامیا  ًّ  لاواستأثروا بالسلطة الفعلیة ولم یبقوا له إّٕ

رئیس مجلس قیادة السلطة الاسمیة وأصبح كل ما یفعلونه محسوب علیه بحكم أنه 
  .رئیس الجمهوریة ورة والث

 

َّویذكر لنا عبد اللطیف البغدادي الموقف الذي قدم فیه محمد نجیب استقالته أو 
بدأت الأزمة عندما أحس محمد نجیب أن عبد : " القشة التي قصمت ظهر البعیر 

ي الثورة ، َّالناصر یتعمد الظهور في مختلف وسائل الإعلام على أنه الرجل الأول ف
وكان لعبد الناصر عدة طرق في ذلك الوقت منها أن یدعو مجلس الثورة للانعقاد 
بدون أن یخطر محمد نجیب الذي یفاجأ في صباح الیوم التالي بقراءة قرارات اتخذها 

  . بدأت الأزمة١٩٥٤ فبرایر سنة ٢٣ وفي یوم. المجلس برئاسة عبد الناصر
عقد اجتماع لمجلس الثورة، وعلم محمد نجیب كنا مجتمعین وكان من المقرر أن ی

بذلك فحضر إلى مكتبه في مقر القیادة بكوبري القبة ، وكنا جالسین في غرفة عبد 
الناصر نبحث في أمر محمد نجیب بعد أن أصبح مشكلة ، وأثناء جلوسنا حضر إلى 

  .سیادة اللواء فوق مستنیكم : الغرفة إسماعیل فرید وقال لنا 
َّ، وبعد قلیل دق جرس التلیفون وكان ًلم هو واللواء فخرج مهرولاال سافشتمه جم

َّالمتحدث محمد نجیب ورد على التلیفون حسین الشافعي، وسأله نجیب أن نصعد لعقد 
ًالاجتماع في مكتبه فرد علیه حسین الشافعي قائلا  وبعد . لسَّه عددنا ما اكتملش : َّ

خروج محمد نجیب، وكان الصحفیون في ًینطلق معلنا " البروجي " ربع ساعة سمعنا 
الخارج في انتظار اجتماع مجلس الثورة، وأوقعنا نجیب بذلك في مأزق، إذا اجتمعنا 
ٕبدونه وبعد انصرافه ستنطلق الإشاعات، واذا لم نجتمع بعد الإعلان عن الاجتماع 
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 ًستنطلق أیضا الإشاعات، وأثناء جلوسنا لبحث الأمر حضر إسماعیل فرید یحمل لنا
ًمظروفا وقدمه لجمال عبد الناصر قائلا    .استقالة سیادة اللواء : ً

َّوجلسنا نبحث في المشكلة كل منا یقترح والوحید الذي لا یتكلم عبد الناصر، كانت  َّ
ٕاستقالة نجیب واعلانها قد تؤدي إلى ثورة داخل البلد نتیجة حب الناس المتزاید له ، 

ٕورأى البعض إقالته واعلان ذلك للناس وأسبابه، وعدم قبولها هو رضوخ لنا لتصرفاته، 
ورأى البعض أن یترك رئاسة الوزراء لجمال عبد الناصر، ووافقنا على هذا الرأي 

  .جمال سالم ، وحسین الشافعي : بالأغلبیة واعترض اثنان فقط هما 
  النهارده إیه ؟: وتركنا عبد الناصر نتناقش ثم قال بصوته الهادئ 

   ) .١٩٥٤(  فبرایر ٢٣: وأجبنا كلنا 
  . مارس مش حیبقى فیه نجیب ٢٣یوم : فقال بنفس الصوت الهادئ 

  .إزاي : وسألناه 
  .نخلص منه : فأجاب بهدوء 

  !إزاي واحد مننا نخلص منه ؟: ووجدت نفسي أبكي وأصرخ 
  .، إنه خان مبادئها ًد إجراما على الثورة من أعدائهاوأجاب عبد الناصر لأنه أش

لو اكتشف في المستقبل أن المجلس رسم خطة التخلص من : سالم وتساءل جمال 
  !!من سیثق في مبادئها ؟!! نجیب إیه حیكون مصیر الثورة ؟

مش ممكن أوافق على كده إن إبعاد محمد نجیب معناه أن : قال صلاح سالم 
الاتحاد مع السودان یضیع إلى الأبد؛ فالسودانیون ینظرون إلى نجیب على أنه واحد 

   .منهم
 في الملیون تنكشف الحقیقة اً ولو واحدًإن هناك احتمالا: وقلت وأنا لا أزال أبكي 

  .وعندها ستنتهي الثورة وتنهار كل مبادئها 
ًواقترح عبد الجلیل العمري أن یبقى نجیب رمزا للثورة على أن یبقى الحكم لغیره، 

  )١( . "واقتنعنا بهذا الرأي وتركنا إلى عبد الناصر طریقة تحقیقه 
 بعد عام من حل ١٩٥٤ ینایر ١٥في : " وعن أسباب الاستقالة یقول نجیب 

ًالأحزاب تقریبا صدر قرار حل الإخوان المسلمین بأغلبیة الأصوات ، وفي نفس الیوم 

                                                
  .١٩ ، ١٨مرجع سابق ص " الصامتون یتكلمون " سامي جوهر ) 1(
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، . وأحسست أن موقفي أصبح في غایة الحرج .. ً عضوا من الإخوان ٤٥٠اعتقل 
  غیر مقتنع به ؟ هل أنا موافق على كل هذا ؟ هل أنا رافضه و

  أین أنا من كل هذا بالضبط ؟
  ! ًّولم أجد مفرا من أن أقدم استقالتي 

 لكن قبل هذه الاستقالة جلست استعرض كل ما ١٩٥٤ فبرایر ٢٢قدمت استقالتي في 
حدث لنا في خلال الفترة من قیام الثورة إلى الآن، السلبیات، والإیجابیات، ما كسبناه، وما 

، فقد ع أن أحدد بدقة نتیجة كشف الحساب البلد وما خسرته، لم أستطخسرناه، وما كسبته
طرنا الملك، لكن جئنا بالضباط إلى الحكم، حققنا العدالة الاجتماعیة لكن ظهرت 

، لكن قضینا على الدیمقراطیة، كنت  واصلنا مشوار النضال لتحریر مصرالمحسوبیة،
 لشهواتهم الخاصة والعامة ونحو ًمخلصا ولكن زملائي یدفعون كل شيء نحو الاستجابة

ًالدیكتاتوریة العسكریة أیضا ، كنت أول رئیس لمصر لكني رفضت أن أوصم بأكثر مما 
  .وقع، وانتهیت إلى الاستقالة 

وقبل هذه الاستقالة واجهت أعضاء المجلس بمنتهى الصراحة والشجاعة، واجهتهم 
  .حساب، وطلبوا المزید منها بالأموال العامة التي سحبوها بلا مبرر وبعثروها بلا 

  .واجهتهم باستغلالهم لنفوذهم ، وواجهتهم بكل فضائحهم وعیوبهم 
  لماذا أنت غاضب علینا إلى هذا الحد ؟: حتى أن جمال سالم سألني 

ًسأذكر لك أنت وأسرتك واقعة واحدة تجعلني غاضبا، واقعة شقیقك الذي : فقلت له 
لیسهل بها " شقیق جمال سالم وصلاح سالم: " ا طبع اسمه على بطاقة وكتب تحته

  .أموره ویكسب من ورائها الكثیر 
  هل هذا فقط ما یغضبك ؟ : وسألني آخر 

إذا كان هذا لا یكفي فأنا غاضب من الأموال السریة التي تنفقونها على : فقلت 
أغراضكم الشخصیة وأنا غاضب على دولة المخابرات التي تكونونها الآن بإشراف 

 المخابرات المركزیة، وبعض الضباط الألمان الذین كانوا في الجستابو بعض ضباط
  .النازي 

إذا كان للقیادة الجماعیة بعض المزایا فإن عیوبها أكثر، وأخطر هذه العیوب أن 
یظهر شخص مثل جمال عبد الناصر ینجح في تحریك المجموعة من تحت المنضدة 

  .لتصوت حسب أهدافه وأغراضه، كما حدث 
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ًد الناصر الذي كنت أحترمه، كان شابا صغیرا ذو قدرات متمیزة، وقد إن عب ً
اقترحت علیه أن أدیر وأقود البلاد لعدة سنوات إلى أن یكتسب الخبرة اللازمة التي 
ًتمكنه من أن یخلفني في الرئاسة ، وأكدت له في ذلك الوقت أنني سأكون سعیدا أن 

ًو أن أستقیل حالا حتى لو أدى الأمر أستقیل من أجله ولصالحه، وخیرته في ذلك، أ
إلى خلق أزمة داخلیة لأنني لم أعد أتحمل، أو تسامح عن الأخطاء التي یرتكبها 

  .أعضاء المجلس 
  ! ولم یختر عبد الناصر 

  !من الأفضل أن تقود المسیرة من الآن بدوني : قلت له 
ع ذلك كنت لم یكن لي سلطة تعیین أو فصل الوزراء بدون موافقة المجلس ، وم

ًمضطرا لمساندة الوزراء سواء كنت موافقا علیهم أم لا  ً !  
ًوكنت مضطرا للتصدیق على قرارات أركان حرب الجیش حتى التي صدرت دون 

  .استشارتي ، أو أخذ رأیي فیها 
وأنا لم أطلب سلطات مطلقة لي ولكني ببساطة كنت أطلب الحد الأدنى الضروري 

  .اً لمناقشة المجلس في أي قرار أتخذه ّلممارسة مهامي ، وكنت مستعد
لقد كان عبد الناصر بحماس الشباب یعتقد أنه من الممكن أن یحول كل معتقدات 
الشعب المصري إلى الطریق الذي اخترناه نحن الضباط لتحقیق أهدافنا ، ولم یكن 

لكنني بخبرة وحكمة الكبار . لیستطیع أن یحول أهدافنا إلى طریق الشعب المصري 
ٕنت أعتقد أن أفكاره خاطئة وأننا في حاجة إلى مساندة شعبیة حقیقیة، وان من الممكن ك

  .  بها حتى لا نفقد ثقة الشعب فیناتأجیل بعض الأهداف أو التضحیة
  .كنت باختصار أعتقد أن نصف رغیف أفضل من لا شيء 
  . لكن عبد الناصر كان یعتقد أنه یجب أن یأخذ الرغیف كله 

ًمر حتى رأیت أن اعتقاده كان خاطئا وأن الإنجازات الضخمة التي وقد طال بي الع
    )١(أقامها لم یكن لها أي أساس ، وكان من السهل هدمها والتضحیة بها في أیام 

 

 ًقرر عبد الناصر ورفاقه قبول استقالة محمد نجیب وصاغوا بیانا أعلنوا فیه استقالة
في هذا البیان تشویه صورة محمد نجیب أمام الناس وعن هذا مد نجیب وقد حاولوا مح

                                                
 . بصرف ٢٢٧ -٢١٩مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب  )1(
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 أصدر مجلس قیادة الثورة بیان ]١٩٥٤[  فبرایر٢٥وفي : " البیان یقول محمد نجیب 
أنني طلبت سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس ، وأن : وجاء فیه : إقالتي 

 أعضاء المجلس رفض ذلك لأنه خروج على نظامه المتبع منذ سنوات وهو أن
  .المجلس متساوون بما فیهم الرئیس 

ًئیسا للجمهوریة ورئیسا للوزراءِّین رُبالرغم من أن اللواء نجیب ع: " وقال البیان  ً، ورئیسا ً
، سلطات أوسع وأكبر من المجلس نفسهلمجلس القیادة ، فقد أصر اللواء نجیب على طلب 

ًولكننا رفضنا ذلك لكي نوزع السلطات توزیعا عادلا  وانتهى البیان .. بین أعضاء المجلس ً
  : التي اتخذها المجلس بالإجماع وهيإلى إعلان القرارات 

ح محمد نجیب من جمیع الوظائف التي . قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أ : ًأولا 
  .شغلها 

ح جمال عبد الناصر في تولي . یستمر مجلس القیادة بقیادة البكباشي أ : ًثانیا 
ته الحالیة إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض كافة سلطا

  .الوطن 
  .ًح جمال عبد الناصر رئیسا لمجلس الوزراء . یعین البكباشي أ : ًثالثا 

إن الثورة مستمرة وستستمر حریصة على مثلها مهما أحاطت بها عقبات : وقال 
  " .  ونعم النصیر وصعاب واالله الكفیل برعایتها فإنه نعم المولى

وحاول البیان الإساءة إلى شخصي والتقلیل من دوري في الثورة ، والتأكید على 
ًأنني اخترت قائدا للثورة على الرغم من أنني كنت بعیدا عن صفوفهم ، وأنني اخترت  ً

سمعتي الحسنة الطیبة " لهذه المهمة قبل قیام الثورة بشهرین ، وكان سر اختیارهم لي 
 عن طریق مكالمة تلیفونیة ١٩٥٢ یولیو ٢٣لمت بقیام الثورة في لیلة الثورة وأنني ع" 

من وزیر الداخلیة ، فتحركت إلى مبنى قیادة الأركان، وأن جمال وافق على ضمي 
    )١( .إلیهم وتنازل لي عن رئاسته للمجلس 

 

لة نجیب ولا بتشویهه أمام الرأي العام بل ولم یكتف عبد الناصر ورفاقه بقبول استقا
  !وٕاهانته واعتقاله أمروا بالقبض علیه 

                                                
 . بتصرف ٢٢٩، ٢٢٨مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب  )1(
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 فبرایر قمت من نومي على صوت نقر شباك ٢٧في فجر السبت : " یقول نجیب 
، كانوا ثمانیة ضباط لطارق أن یحضر من الباب الأماميغرفة نومي ، فطلبت من ا

ً محیي الدین، وانتحى بي خالد جانبا شبان من سلاح الفرسان على رأسهم الصاغ خالد
ًإن المجلس قرر تعییني رئیسا للوزراء ، وطلب مني أن أعود لمنصبي : وقال لي 

  !كرئیس للجمهوریة 
لو قبلت فإن أعضاء المجلس الآخرین سوف یصوتون لصالحنا ، : وقال لي 
ًأنهم عقدوا في سلاح الفرسان اجتماعا عاصفا حضره جمال عب: وعلمت منه  د ً

ُّالناصر، اعترضوا فیه على استقالتي، وأصروا على عودة الدیمقراطیة فاقترح علیهم 
ًد اجتماع عاجل لمجلس قیادة الثورة یعرض علیه اقتراحا بعودتي قَعُْجمال سالم أن ی

ًلرئاسة الجمهوریة وتعیین خالد رئیسا للوزراء، وهذا حدث فعلا  ً.  
عاون معي كل الزملاء كما كانوا من سوف أدرس الموضوع بشرط أن یت: فقلت له 

ولو سارت الأمور كما قال خالد لي ، . قبل وتركني خالد ورفاقه لیعودوا إلى المجلس 
ًفإنه سیذاع بیان بعودتي وبشروطي في السابعة مساء، وعندئذ سوف یحضر وفد 
لمرافقتي إلى القصر الجمهوري لكن ما كاد خالد یخرج، وما كدت أعود لنومي ، حتى 

وجئت بضیف آخر كان هذا الضیف هو الیوزباشي كمال رفعت ومعه الیوزباشي ف
  .داود عویس، وقد طلبا مني أن أرتدي ملابسي لأخرج معهما 

ِقرار مجلس الثورة أُلغي : لماذا ، قال كمال رفعت : وسألتهما  ْ!  
 َّفلم یسمعاني وأصرا على موقفهما ورفضا السماح لي ...لكن خالد قال لي : فقلت 

   )١( .بالاتصال التلیفوني، وكنت ساعتها تحت تهدید السلاح 
 

 عبد الناصر لانتزاع السلطة من تخطیطبعض المؤرخین ورجال الثورة یصورون 
 . على السلطة اًصراعوالاستئثار بها محمد نجیب 

الناصر أو غیره على والحقیقة لیست كذلك فلم یكن محمد نجیب یصارع عبد 
ًالسلطة لسبب بسیط جدا وهو أن محمد نجیب كان فعلا ممسكا بالسلطة فهو كما  ً ً

رئیس مجلس الثورة المالك لسلطة السیادة، ورئیس الوزراء " یعترف خالد محیي الدین 
                                                

  .٢٣٣مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب   )1(
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الممسك بزمام السلطة التنفیذیة، وهو كذلك، القائد العام للقوات المسلحة، صاحبة 
وهو إلى جانب هذا وذاك الشخصیة المعروفة ذات ) ١( "ي في السلطة الثقل الأساس

التاریخ المجید، والمحبوبة من جمیع طوائف الشعب والجیش؛ فقد كان من أعظم 
أبطال حرب فلسطین وأصیب فیها مرتین وحصل على أعلى الأوسمة، كما أنه هو 

لذي قبل الملك ، وهو ام مرشحه في انتخابات نادي الضباطالذي عارض الملك وهز
ًفاروق أن یتنازل له عن الحكم، وهو الذي كسب ثقة الشعب والجیش والأحزاب فضلا 

كما أن جمیع منجزات الثورة . على ثقة الإنجلیز والأمریكان كما سبق ذكر ذلك 
قائد الحركة، ورئیس لجنة القیادة، ثم القائد العام للقوات المسلحة وارتبطت باسمه فهو 

  .ة الثورة، ورئیس الوزراء رئیس مجلس قیاد
فهل من یملك كل هذه الإنجازات والمناصب یصارع على السلطة ؟ كیف وهو 
صاحبها الشرعي في البلاد، إنما الذي حدث هو محاولة جمال عبد الناصر انتزاع 

  . والفرق كبیر بین هذا وذاك. السلطة منه 
حقیة نجیب بالقیادة ً أن جمال عبد الناصر نفسه كان معترفا بأ:الأمر الثاني 

والحكم ووصل الأمر إلى حد أن جمال عبد الناصر وقف یخطب في أبناء قریته بني 
باسم بناء هذا الإقلیم أرحب بك : " مر ، وكان هو ومحمد نجیب في زیارة لها ، فقال 

من كل قلبي وأعلن باسم الفلاحین أننا آمنا بك فقد حررتنا من الفزع والخوف ، وآمنا 
ْبك مصل ًحا لمصر ونذیرا لأعدائها ُ سیدي القائد ، باسم الفلاحین أقول سر ونحن . ً

معك جنودك فقد حفظنا أول درس لقنتنا إیاه وهو أن تحریر مصر وخروج قوات 
ًالاحتلال عن بلادنا أمر واجب وأصبحت أملا في أن تحقق لمصر حریتها على یدك 

     ) ٢( ".للقضاء على قوات الاحتلالإن مصر كلها تناصرك . 
إن السبل التي سلكها عبد الناصر لانتزاع السلطة من نجیب كانت : الأمر الثالث 

  . َّ أنها سبل تآمریة كما سبق ذكرهكلها سبل غیر شریفة ، وأقل ما توصف بها
أن نجیب لم یجار عبد الناصر في وسائله التآمریة وكل ما عمله :  الأمر الرابع 

فأكثر من جولاته الجماهیریة، " خالد محیي الدین هو اللجوء إلى الشعب كما قال 
ًوتحدث إلیها بلهجة خالیة من الترفع، ظهر، أمام الناس، حاكما بسیطا له مشاعر  ً

وحاول أن یكون نسخة معدلة ومحسنة من مصطفى النحاس، وقد أكسبه ذلك . أبویة
                                                

  .٢٢٥مرجع سابق ص " الآن أتكلم "  خالد محیي الدین  )1(
 أثناء استقبال اللواء محمد نجیب رئیس الوزراء -  بنى مر-فى بلدته  كلمة البكباشى جمال عبد الناصر  )2(

١٩٥٣ / ٣ / ٢٤. 

o b e i k a n d l . c o m



   وليوالعامان المجهولان في تاريخ ثورة ي   ١٥٦  

ته التي ولم یكن نجیب یخدع الشعب فقد كانت هذه هي طبیع )١(" جماهیریة واسعة 
شهد له بها الأعداء قبل الأصدقاء، ولم یكن في اتصاله بالجماهیر ما یعیب فهو 
صاحب السلطة الشرعیة في البلاد، كما أنه لم یكن الوحید الذي یتصل بالجماهیر فقد 

  .مجلس القیادة عضاء من الأكان یصحبه في كل جولاته بعض 
 بین محمد نجیب قاء الفكريكانت رحلة النوبة بدایة الل : "یقول أحمد حمروش

، فالاثنان الحدود الفكریة إلى آفاق تنظیمیة، ولكنه لقاء لم یتجاوز وخالد محیي الدین
ًدیدا على ً، وكانا حریصین حرصا ش فكرة تكرار الانقلابات العسكریةًمعا كانا ضد

   ) ٢( " . ، وتحاشي الانفجارات والصدمات الدمویةعودة الجیش إلى طبیعته
هو إقدام محمد نجیب على تقدیم استقالته إلى مجلس قیادة الثورة : لخامس الأمر ا

  .عندما رأى إصرار عبد الناصر على المضي في سبیل انتزاع السلطة منه 
وبمناسبة الاستقالة نذكر إن محمد نجیب أثبت إنه لم یكن یناور وهو یتقدم 

  :سباب الآتیة ًباستقالته إنما كان مخلصا في ترك الحكم لعبد الناصر للأ
 إن محمد نجیب قد تقدم بالاستقالة إلى مجلس قیادة الثورة، وترك لهم كیفیة - ١

ً، ولو كان یناور كما یناور غیره لخرج على الناس آسفا حزینا وعرض االإعلان عنه ً
علیهم ما فعله عبد الناصر وجماعته لینتزعوا السلطة منه، ثم یعلن بحركة دراماتیكیة 

  .ًقالته للشعب حفاظا على أمن الوطن من حرب أهلیة أنه یتقدم باست
ً لو كان نجیب متمسكا بالسلطة لاتفق مع العناصر المؤیدة له، وهي كثیرة ، - ٢

 .ٕعلى الخروج فور إعلانه الاستقالة للتظاهر واثارة الجماهیر للمناداة بعودته 

ً لو كان محمد نجیب متمسكا بالسلطة لاختار بدیلا عنه شخصیة غ- ٣ ً یر محبوبة ً
ومن رئاسة ، ورئاسة مجلس قیادة الثورة الجمهوریةإني أستقیل من رئاسة : ًولقال مثلا 

ضمن رفض الاستقالة من یمجلس الوزراء لصالح أخي وزمیلي صلاح سالم، وبهذا 
 .مجلس قیادة الثورة قبل الشعب 

ة التي ً لو كان محمد نجیب متمسكا بالسلطة لأعلن برنامجه الإصلاحي في الخطب- ٤
 .صلاح الإ الوحید القادر على ، لیوحي للناس بأنهاستقالتهبیقدم في نهایتها 

                                                
  .٢٢٦سابق ص مرجع " الآن أتكلم "  خالد محیي الدین  )1(
  .٣٢٧ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة : أحمد حمروش  )2(
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ً لو كان محمد نجیب متمسكا بالسلطة لذكر أن الإنجلیز والأمریكان یعتبرانه - ٥
عدوهم الأول في مصر، لذا سیستقیل لیعطي الفرصة لشخصیة مقربة منهما للتفاهم 

 .معهما 

ًستقالته لكان عنده وسائل كثیرة وكثیرة جدا یمكنه لو أن محمد نجیب یناور با
استخدامها للإیحاء للناس بالتمسك به ورفض استقالته، لكن محمد نجیب لم یلجأ لأي 
من هذه الوسائل التي یلجأ إلیها غیره، بل قدم الاستقالة إلى مجلس قیادة الثورة دون 

یلة التي یرونها وذهب لینام الإعلان عنها وترك لهم فرصة إعلان هذه الاستقالة بالوس
، فأعلن َّغل هذه الاستقالة أحسن استغلالفي بیته، والحق إن مجلس قیادة الثورة قد است

ًقبولها لأن محمد نجیب كان یرید مزیدا من السلطات، وأن محمد نجیب لم یكن أصلا  ً
وأنه لم من الضباط الأحرار، وأنه لم یعرف بهذا التنظیم إلا قبل الثورة بشهرین فقط، 

! یكن یعلم بمیعاد قیام الثورة حتى اتصلوا به بعد نجاحها لیستدعوه لتولى قیادتها 
  .  وغیر هذا من الأكاذیب التي سبق دحضها 

 في حبه لعبد الناصر وانتمائه للتیار ُّشكُحمروش وهو الذي لا یأحمد یقول 
ًلم یكن محمد نجیب خصما عنیدا، فهو رغم صراحته وش: " الناصري  جاعته وبسالته ً

في حرب فلسطین كان لین الجانب في معاملته مع زملائه، ینظر إلیهم كأبنائه أو 
ًإخوته الصغار، لا یسلك أسلوبهم في محاولة تجمیع الضباط وتنظیمهم معتمدا على 

  .سحر شخصیته وجماهیریته في الجیش وخارجه 
ادي أعضاء ولكن هذا لموقف المتهاون من جانب محمد نجیب قد دفع إلى تم

ًوتبدلت الحال تماما فبعد أن كان عبد . المجلس في مهاجمته والإساءة إلیه بالشائعات 
ِّالناصر یرحب به في بلدته بني مر أثناء زیارته لها في مارس  باسم : " ً قائلا ١٩٥٣ُ

أبناء هذا الإقلیم أرحب بك من كل قلبي وأعلن باسم جمیع الفلاحین أننا آمنا بك فقد 
ًمن الفزع والخوف ، وآمنا بك مصلحا لمصر ونذیرا لأعدائها حررتنا  وعبد الحكیم " ً

ها هي بلدي یبایعك وهاهم أولاد رجاله أمامك أقویاء : " عامر بقوله في قریته أسطال 
  " أشداء یعاهدونك على السیر معك واثقین بك ومؤمنین 

البعض یقول  " :١٩٥٣ و یونی٢٢وبعد أن قال صلاح سالم في المحلة الكبرى یوم 
ًأنه كان یجب انتخاب رئیس الجمهوریة انتخابا شعبیا واعتقد وكلكم تعتقدون أن محمد  ًّ
نجیب قد نجح في أكثر من انتخابات ولقد سار في كل ركن من أركان هذه الدولة 

  " .والتف حوله ملایین من البشر 
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 بینهم لأموراهذه أمثلة محدودة مما قاله أعضاء المجلس عن محمد نجیب ، ولكن 
ٕتدهورت بسرعة إلى درجة التفكیر في اغتیاله ، واحراجه باتخاذ القرارات في غیابه ، 

  .والإساءة إلیه بین حین وآخر 
ًولم یكن محمد نجیب وحده قادرا على مواجهة هذه الموجة العنیفة من الكراهیة التي 

ًر شیئا في الخفاء ًتثور ضده وتحاصره فهو بطبیعته كان مفتوحا على الجمیع ، لا یدب
  .ویرفض الانزلاق إلى المؤامرات 

ًوكان حظه سیئا مع زملائه في المجلس، كلما تحدث مع واحد منهم بصدر مفتوح 
  ) ١( "أسرع بنقل حدیثه إلى جمال عبد الناصر فأظهره بمظهر العداوة والتربص

 

اد إلى منزله حتى فوجئ بأن تلفونه بدون حرارة وما إن قدم محمد نجیب استقالته وع
  :  فبرایر تحمل هذه المانشتات ٢٥وظهرت الجرائد في صباح . 

قبول استقالة محمد نجیب من جمیع الوظائف التي یشغلها، وتعیین جمال عبد 
  .ًالناصر رئیسا للوزراء 

مهم وتوهم مجلس قیادة الثورة أن الفرصة قد حانت للتخلص من آخر عقبة أما
للسیطرة الكاملة على مقالید الحكم، وبذل صلاح سالم وزیر الإرشاد غایة جهده في 
تلفیق التهم لمحمد نجیب، ونسي عبد الناصر وأتباعه في سكرة الفرحة أن الناس منذ 

 ورئیس نادي الضباط وزعیم ٤٨اندلاع الثورة لا تعرف إلا محمد نجیب بطل حرب 
ملكیة فاندلعت ثورة عارمة في كل من مصر الثورة الذي خلصهم من الملك وال

والسودان تطالب بعودة محمد نجیب وبالحكم بالسجن على عبد الناصر وصلاح سالم 
  .وبدأ ما عرف في التاریخ بأزمة مارس . 

ولعل بدایة هذه الأحداث : " یقول كرم شلبي في كتابه الذي ألفه عن أزمة مارس 
ًلته إحساسا منه بأن وجوده في السلطة قد كانت یوم قدم اللواء محمد نجیب استقا

ًأصبح وجودا صوریا ولیس له شأن بما یتخذ من قرارات ولا علم له بما یدور في  ًّ
 وأعلن مجلس ١٩٥٤ فبرایر ٢٣اجتماعات مجلس قیادة الثورة لذلك قدم استقالته یوم 

نجیب یحوي ًقیادة الثورة بالإجماع قبول هذه الاستقالة وأصدر بیانا شدید العنف ضد 
                                                

  .٣٢٨ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة :  أحمد حمروش  )1(
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ًعددا من الحقائق التي كانت جدیدة تماما  ًإن محمد نجیب كان بعیدا عن صفوف "ً
" ًأخطر باختیاره قائدا للثورة قبل قیامها بشهرین فقط " وأنه " مجموعة الضباط الأحرار 

وأنه بعد ستة شهور من قیام الثورة بدأ یطلب بین وقت وآخر من المجلس منحه 
ًو العادي بالمجلس وأنه إجمالا طالب بسلطة فردیة مطلقة سلطات تفوق سلطة العض

 .")١(   
 بهذا الكلام، كذلك واقنعیبالثورة وخروج الملك لم وه  نجیب وربطوا أحبوالناس الذین

القوى السیاسیة في مصر كانت ترى في نجیب أنه یمثل الرئیس السیاسي الدیمقراطي 
الرجل " الأحزاب فهو في نظرهم الذي عارض قرار حل جماعة الأخوان، وقرار حل 

المؤمن بالدیمقراطیة وأنه لا ملجأ في البلاد إلا نجیب وأن أعضاء المجلس هم 
   )٢(." السفاحون الغلاظ ویمثلون الغطرسة والبطش 

یقف ومن ورائه " خالد محیي الدین : المؤیدین للدیمقراطیة مثل وبعض رجال الثورة 
ستقالة، وبعض الوحدات العسكریة في الجیش ًسلاح الفرسان معترضا على قبول الا

 یولیو ٢٣والتي كانت ترى في محمد نجیب واجهة دیمقراطیة خرجوا من أجلها لیلة 
  .كانت هي الأخرى ترفض قبول الاستقالة وكان لابد أن یتفجر الموقف 

امتلأت الشوارع بالمظاهرات، ونشطت جماعة الأخوان في قیادتها لهذه المظاهرات 
شطت القوى السیاسیة المصریة في التعبیر عن وجودها وراحت تختبر نفسها وكذلك ن

  .كقوة سیاسیة لازالت قادرة على العمل 
ك الإخوان والوفدیون وأعضاء الحزب الاشتراكي وأحزاب الأقلیة المتعاطفون مع َّتحر

ًالصورة التي جسدتها الدعایة لمحمد نجیب سقط ثلاثة عشر قتیلا من المدنیین وسقط 
عدد آخر من الجنود ورغم ذلك واصلت المظاهرات سیرها إلى میدان عابدین وهي 

. " تهتف بالحریة وسقوط الدیكتاتوریة، وتنادي بحیاة نجیب والسجن لجمال وصلاح 
)٣(   

ًكان الموقف خطیرا للغایة " :  عن هیئة التحریر ینالمسئولأحد یقول أحمد طعیمة 
بنا أنا والطحاوي لعدة أیام إذ كانت المظاهرات وقد استدعى ذلك عدم مغادرتنا مكات

                                                
دار أسـامة للطباعـة والنـشر ص " عـشرون یومـا هـزت مـصر دراسـة ووثـائق فـي أزمـة مـارس " كرم شـلبي ) 1(
٨. 
 .٩نفسه ص ) 2(
 .١٠ص  نفسه )3(
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تعج بشوارع القاهرة ومیدان عابدین منادیة بسقوط جمال عبد الناصر وصلاح سالم 
ًلدرجة أن صلاح سالم نام في دواسة السیارة وهو في طریقه للقاء عبد الناصر خوفا 

  )١( " . من بطش الجماهیر
ً تزداد انتشارا في شوارع القاهرة كانت المظاهرات" ویؤكد حمروش هذا فیقول 

  )٢()" إلى السجن یا صلاح.. إلى السجن یا جمال .. لا ثورة بلا نجیب (وتهتف 
 فقد عمت ً المظاهرات على مصر فقط بل امتدت إلى السودان أیضالم تقتصر

وكان " لا وحدة بدون نجیب " المظاهرات شوارع الخرطوم وبعض مدن السودان تهتف
ًأصبح رمزا للوحدة عند السودانیین فمدة خدمته الطویلة هناك، ودفن محمد نجیب قد 

والده وخاله الضابطین بالجیش في السودان وعلاقته الوثیقة ومعرفته بكثیر من 
الزعماء والبسطاء هناك جعلت منه شخصیة شعبیة محبوبة في السودان كما في 

  )٣(. مصر 
 

وكانت الاستجابة " ت العارمة صواب أعضاء مجلس قیادة الثورة أفقدت المظاهرا
ًالتي تمت بطریقة عفویة وتلقائیة أن توجه صلاح سالم بصفته وزیرا للإرشاد إلى دار 
الإذاعة ودون أخذ رأي أحد من أعضاء مجلس قیادة الثورة وأذاع في السادسة مساء 

 محمد نجیب للعودة إلى رئاسة ً فبرایر بیانا بأن المجلس قرر دعوة اللواء٢٧یوم 
الجمهوریة البرلمانیة وفي الیوم التالي نشرت الصحف نص البیان ونص رسالة بعث 

ًحرصا على حفظ وحدة الأمة في  "   بها محمد نجیب إلى مجلس الثورة یقول فیها
ًالظروف الحاضرة وبناء على دعوة مجلس قیادة الثورة قبلت رئاسة الجمهوریة 

  )٤(. " مصریة البرلمانیة ال
وأجبره للاستبداد بالحكم  عبد الناصر مخططأرأیتم كیف أحبط الشعب المصري 

  ؟إلى المسار الدیمقراطي على العودة 
هل صدقتم أن سكوت الناس على الحاكم الظالم یطغیه، وأنه ما كان الطاغیة 

  لیطغى إلا بسكوت شعبه علیه ؟ 
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  ".یش فرعنك قال ملقتش حد یلمنىإقالوا لفرعون : "یقول المثل المصري الشعبي
ًلقد كان واضحا أن القوى السیاسیة المصریة رغم التناقض بینها قد التفت في 
لحظات معینة وسار الإخوان مع الشیوعیین والوفد مع أحزاب الأقلیة، والذین حاكمتهم 
الثورة إلى جانب الذین قامت الثورة من أجلهم، وتحرك الجمیع في مسیرة واحدة ضد 

   )١( .ة من أجل الحریة والدیمقراطیة ثورال
 

فوجئ الناس بعناوین الصحف تحمل : " یقول نجیب عن مظاهر الاحتفال بعودته 
نبأ عودتي فخرجت المظاهرات، وانهالت البرقیات على المجلس ودور الصحف 

ًن أیضا، فنحر الناس الذبائح، كما فرحت مصر فرح السودا. ورئاسة الجمهوریة 
 ألف برقیة ٢٠ووزعوا الفاكهة والشربات، وأرسلوا في أول یوم من الخرطوم إلى القاهرة 

  .تهنئة 
 فبرایر خاطبت الجماهیر الغفیرة من ٢٨وفي الساعة التاسعة والنصف من صباح 

قصر عابدین وحاولت التخفیف من حدة الأزمة، وطلبت منهم أن یحافظوا على 
  .وحدة وأن یساعدوا إخوانهم أعضاء مجلس قیادة الثورة ال

وفي ذلك الیوم خرجت مظاهرات ضخمة من جامعة القاهرة، قاصدة میدان 
الجمهوریة، وكان المتظاهرون یهتفون بحیاتي، وحیاة الدیمقراطیة، وردد بعضهم هتافات 

ن والبولیس معادیة ضد مجلس قیادة الثورة، فوقعت اشتباكات بینهم وبین رجال الأم
بقیادة البكباشي أحمد أنور الذي كان شدید القسوة والعنف في التعامل مع المتظاهرین، 
وأطلق رجال الأمن النیران؛ فأصابت البعض، وقبضت على البعض الآخر، وكان من 

  . بینهم عدد من الإخوان الذین ازداد نشاطهم بعد حل جماعتهم
بعودتي إلى مآتم ، حتى أن البعض رفع َّلقد حول أعضاء المجلس مظاهرات الفرح 

قمصان الضحایا الملوثة بالدماء في وجهي وأنا أخطب في قصر عابدین بمناسبة 
  .عودتي، ورفع الإخوان عبد القادر عودة على أكتافهم أمامي 

إنني لم أقبل العدول عن الاستقالة إلا من أجل الحریة : ورغم إنني قلت ساعتها
تخابات برلمانیة وتألیف جمعیة تأسیسیة تمثل هیئات الشعب، ٕوالدیمقراطیة واجراء ان

                                                
  .١٢نفسه ص )1(
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   وليوالعامان المجهولان في تاريخ ثورة ي   ١٦٢  

ستجري الانتخابات التي تعید الحیاة النیابیة للبلاد، إلا أن هتافات الاحتجاج على 
مجلس قیادة الثورة لم یتوقف، كانوا یصفونهم بالأعداء؛ فطلبت من عبد القادر عودة 

ة ستحقق في الحوادث التي وقعت، أن یصعد إلى الشرفة بجواري، وأكدت لهم أن النیاب
   ) ١(." وساعتها فقط هدأت الجماهیر الغاضبة وانصرفت

؟  

نجیب محمد كانت أحداث الأیام الأخیرة قد أصابت أعضاء مجلس الثورة بالفزع، 
ه ًعاد منتصرا، ومظاهرات الجماهیر الصاخبة المؤیدة له، ووقوف الجیش وراء

  .یعضض موقفه 
وشعر أعضاء مجلس الثورة أن الأمور بحاجة إلى نظرة تأني، وعقدت سلسة من 
الاجتماعات تقدم فیها بعض أعضاء مجلس الثورة بعدة اقتراحات لتقلیص سلطة 

  .ٕنجیب، واعادة السلطة والهیمنة لمجلس الثورة أو لعبد الناصر 
" ت في هذه الاجتماعات فیقول ویلخص لنا خالد محیي الدین الاقتراحات التي جاء

اقترح جمال سالم بانسحاب مجلس الثورة على أن یقوم بقیادة مجموعة من الفدائیین 
 فدائي للبدء في كفاح مسلح واسع ضد قوات الاحتلال في القناة، ٥٠٠٠َّقدرها بحوالي 

ًوقال إن كفاحا مسلحا ضد الإنجلیز كفیل بعودة الوحدة إلى الصفوف، وبإدانة كل  من ً
  . یخرج على هذه الوحدة 

إنه یرید أن یكسب الجماهیر عبر نضال مسلح ضد الإنجلیز أن یترك السلطة 
. ًلنجیب على أن تساعده وزارة مدنیة، وأن یستمر عبد الحكیم عامر قائدا للجیش

  . ووافق صلاح سالم وزكریا محیي الدین على الاقتراح 
ًئیسا للجمهوریة، وینسحب أعضاء یبقى نجیب ر: ثم تقدم بغدادي باقتراح آخر 

مجلس الثورة من الوزارات أي من السلطة التنفیذیة، ویبقى للمجلس سلطة سیادیة وحق 
المراقبة لضمان تحقیق أهداف الثورة دون أن یتدخل في أعمال السلطة التنفیذیة إلا 

ومع العمل على ضمان كسب تأیید واسع في . ًإذا وجد انحرافا عن هذه الأهداف 
فوف الجیش من خلال القیام ببعض العملیات العسكریة ضد القوات البریطانیة في ص

  .القناة دون الدخول في تصادمات واسعة قبل الاستعداد الكافي 

                                                
 .٢٣٧ -٢٣٦مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب  )1(
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م عبد الناصر وطالب بانسحاب مجلس الثورة، وأن یعمل كل عضو من َّوتكل
ناصر أعضائه على تكوین فریق من عشرة أشخاص تكون مهمتهم التخلص من الع

الرجعیة، والإخوان المسلمین والشیوعیین، وأن یعلن عن قیام هیئة الاستشاریة، وأن 
  .ًیستمر عامر قائدا للجیش 

  .ولم یتجاوب أحد من أعضاء المجلس مع هذا الاقتراح الغریب 
ًواستطالت المناقشة، صحیح أن هناك اتفاقا شاملا على ضرورة انسحاب مجلس  ً

نفیذیة لنجیب، ولكن الأمور لم تكن واضحة حول الخطوة الثورة، وترك السلطة الت
  ماذا بعد الانسحاب ؟: التالیة 

وفي هذه الأثناء هبطت الفكرة على صلاح سالم فسال بطریقته المباغتة لم لا تعلن 
ًعودة الحیاة النیابیة في أسرع وقت ؟ ووجد الجمیع في هذا الاقتراح مخرجا، والغریب 

 علیه في كل مرة، ُّ ألحُالاقتراح عشرات المرات عندما كنتأنهم أنفسهم رفضوا ذات 
وعندما كنت أؤكد أنه المخرج الوحید من هذه الصراعات، وأنه الضمان الوحید 

  .لاستمرار الثورة، وارتباطها بالجماهیر 
ل المجلس إلى قرار بعودة الحیاة النیابیة، ومن ثم بضرورة إنجاز  َّوأخیرا توصَّ ً

ًوأیضا بأن یكون أعضاء مجلس الثورة حزبا لهم یخوض به ًالدستور سریعا،  ِّ ً
  .الانتخابات المقبلة

واتفقوا على أن یقوم عبد الناصر بزیارة السنهوري وعلي ماهر لبحث النواحي 
َّالدستوریة في الأمر، ومواعید الانتهاء من مشروع الدستور، ومن ثم یمكن إعلان 

  )١ (.ًالقرار متضمنا مواعید محددة 
ذا أجبرت المظاهرات أعضاء المجلس على السیر في طریق الدیمقراطیة وهك

وبالفعل زار عبد الناصر وصلاح . والتعجیل بإصدار الدستور وعودة الحیاة النیابیة 
سالم والسنهوري محمد نجیب وعرضوا علیه الموضوع، وعاد جمال إلى أعضاء 

ًث نجیب مؤكدا َّي، وتحدًمجلس الثورة المجتمعین في بیته مصطحبا نجیب والسنهور
  .أنه نسي الإساءة إلیه، وأنه على استعداد بأي تضحیة في سبیل مصلحة الوطن 

ًووفقا للموعد الذي حدده علي ماهر لإنهاء عمل لجنة الدستور اتفق المجتمعون 
  )١( . ١٩٥٤على إجراء انتخابات الجمعیة التأسیسیة في یونیو 
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ٕبرلمانیة، واطلاق الحریات، ورفع الرقابة على ن على الشعب إعادة الحیاة اللِْوأع
الصحف، وانتخاب جمعیة تأسیسیة تراجع الدستور، وعودة الحیاة الدیمقراطیة 
الصحیحة، واستقالة رجال الجیش الذین سیعملون في الحقل السیاسي من الجیش 

 مارس التي تمثل أول خطوة ٥لیعملوا كمدنیین لا عسكریین وهذه ما عرفت بقرارات 
  .حو الدیمقراطیة ن

  : مارس ٥وٕالیك نص البیان الذي أعلنه جمال عبد الناصر یوم 
ًقرر مجلس قیادة الثورة اتخاذ الإجراءات فورا لعقد جمعیة تأسیسیة منتخبة بطریقة " 

  : ویكون لها مهمتان١٩٥٤الاقتراع العام المباشر على أن تجتمع خلال یولیو 
  .راره ٕ مناقشة مشروع الدستور الجدید واق- ١
ً القیام بمهمة البرلمان إلى الوقت الذي یتم فیه عقد البرلمان الجدید وفقا لأحكام - ٢

 .الدستور الذي ستقره الجمعیة التأسیسیة 

ٕوقرر المجلس أیضا إلغاء الرقابة على الصحف، والغاء الأحكام العرفیة قبل إجراء  ً
لطة السیادة لحین انتخابات الجمعیة التأسیسیة على أن یكون لمجلس الثورة س

  )٢(." ًاجتماعها ، كما أن تنظیم الأحزاب سیكون متوقفا على الدستور الجدید 
وبارك الشعب كله هذه . ح عبد الناصر بنیته في الإفراج عن المعتقلین َّكما صر

  .القرارات ورحبوا بها أیما ترحیب 
في الشهور السابقة  اعتقالهم َّ الإفراج عن السیاسیین الذین تمَّ مارس تم٨وفي یوم 

  .بتهمة قلب نظام الحكم، وعدد من الضباط المعتقلین، وبعض الإخوان المسلمین
عادت البهجة إلى الشارع، وعادت الصحافة تزغرد بالحریة، وعاد : " یقول نجیب 

وحید رأفت . بعض الكتاب إلى أقلامهم التي تركوها في ظل الرقابة، وكان منهم د
: "  مارس مقالة قال فیها ٨في " المصري " ه في جریدة الذي سعدت عندما قرأت ل

ٕالیوم أعود إلى القلم لانفض عنه التراب، والى الفكر لأجلو عنه الصدأ، فالرقابة على 
الصحف لا تحطم الأقلام فحسب بل تقضي على ملكة التفكیر، فلماذا الكاتب یجهد 

ًنقل إلى الجمهور أبدا ولا نفسه ویكدح المفكر ذهنه إذا كان ما تجود به قریحته لا ی
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ًیصلهم إلا مبتورا مشوها بفعل الرقیب  ویا ویل أمة لا یمارس كتابها إلا المدح والثناء . ًَّ
ولا یسمح حكامها إلا بتلك النغمة المرذولة فالنقد السیاسي كالنقد عامة ضرورة من 

 النفوس ضرورات الحیاة والتقدم ورمز على الحیویة ، فبغیره تفتر الهمم وتتقاعس
  )١(. " ویخبو الذهن والإصلاح 

فؤاد سراج : وأمر محمد نجیب بإخراج بعض من حكمت علیهم محكمة الثورة مثل 
َّالدین وابراهیم عبد الهادي، وأصدر قرارا بالإفراج تباعا عن ضباط المدفعیة، وعقد  ً ً ٕ

ًمؤتمرا صحفیا علمیا قال فیه  ً ًّ أمس في سبیل لاشك أنكم قد اطلعتم على القرارات : " ّ
ِّإقامة حیاة دستوریة دیمقراطیة سلیمة في مصر ویسعدني بهذه المناسبة أن أعبر لكم 
عن اغتباطي لهذه الخطوات التي أمكن اتخاذها حتى الآن والتي فتحت الطریق أمام 
الأمة للوصول إلى حیاتها الدستوریة الكاملة، ولاشك أنكم تعلمون أن كفاح الأمة في 

ولقد كان الوصول إلى . الحیاة الدیمقراطیة السلیمة قدیم لم ینقطع سبیل الدستور و
  سیاستي التي ظللت أعمل لها في الفترات -  ومازال –الحیاة الدستوریة الكاملة 

ًالماضیة ولم أغفل عنها یوما واحدا مني بأن اشتراك الشعب في أمور بلاده هو  ً
  )٢(" الضمان الوحید ضد كل طغیان 

ٕإن الحیــاة النیابیــة ســتعود قریبــا وان : " ؤتمر صــحفي عـالمي آخــر نجیــب فــي مــوقـال  ً
ً وان الأحكـام العرفیـة سـتلغى تمامـا فـي ١٩٥٤ یولیو ٢٣الجمعیة التأسیسیة ستنعقد في  ٕ

 وربمـا قبــل هـذا التـاریخ، وأنـه ســیتم الإفـراج عـن جمیـع المعتقلــین ١٩٥٤ یولیـو سـنة ١٨
  )٣(" إلا من ثبت إدانتهم 
ًقدا إلى الصحف التي دأبت على نشر أخبار الریبة والشكوك في َّوقد وجه نجیب ن
الجمهور " فقد هاجمت بعض الصحف والمجلات، مثل مجلة . نوایا رجال الثورة 

سلوك ضباط البولیس الحربي، وفضحتهم، الأمر الذي أثار الخوف في "  المصري 
 محاسبتهم على نفوس بعض الضباط، وأحسوا أن عودة الدیمقراطیة تعني نهایتهم، أو

    )٤(. ما ارتكبوه من جرائم ومخالفات، إلى جانب فقدانهم النفوذ والسلطان 
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وسعد الناس بهذه القرارات وتغنت الصحافة بالحریة، وعاد بعض الكتاب الذین 
 مارس واستبشر الناس بنظام ٥ِّتركوها في ظل الرقابة التي كانت مفروضة قبل 

  . للشعب السیادة فیه للقانون والحكم فیه
 

َّلم یكن عبد الناصر ممن یستسلمون للهزیمة فقد شق علیه بعد كل ما قام به في 
ِّسبیل الوصول للسلطة أن تبدد مظاهرات الجماهیر المؤیدة لنجیب أحلامه، وتجيء 

ل عبد  مارس لتجهز علیها فمن المستحیل ،كما سبق أن ذكرنا، أن یص٥قرارات 
َّالناصر لحكم مصر عن طریق انتخابات دیمقراطیة حرة وفي مصر عشرات من رجال 
السیاسة الكبار الذین لهم تاریخ طویل في النضال الوطني وخبرة كبیرة في السیاسة 

لا : " ٕوالحكم وادارة شئون البلاد بالإضافة إلى محمد نجیب الذي یقول عنه البغدادي 
    )١( "مد نجیب في انتخابات الرئاسة الآن یمكن لأحد أن یقف أمام مح

معه كثیر من أعضاء : ولكن عبد الناصر ما زالت معه أوراق یمكن أن یلعب بها 
مجلس قیادة الثورة، والقائد العام للجیش عبد الحكیم عامر، وبعض التنظیمات السریة 

دیریة في الجیش، والمسئولون عن هیئة التحریر طعیمة والطحاوي، والمسئول عن م
، وصحفیون رئیس اتحاد عمال النقل صاوي أحمد صاويالتحریر مجدي حسنین، و

هیكل وعلى ومصطفى أمین وغیرهم، ومعه رجال المخابرات الأمریكیة في مصر، 
َّولدیه فوق كل هذا وقبل كل هذا عقلیة استراتیجیة، وطاقة حركیة، وعزیمة قویة،  َّ ِّ

  .ما كانت الوسائل ورغبة جامحة في الوصول إلى ما یرید مه
ً مارس إلا مناورة وتكتیك، ولیس إیمانا ٥فما كانت موافقة عبد الناصر على قرارات 

بها واستراتجیة، فبدأ عبد الناصر یذیع أن عودة الدیمقراطیة والأحزاب معناه عودة 
النظام البائد التي قامت الثورة ضده، ویثیر المنتفعین من قیام الثورة مثل أغلبیة مجلس 

  .لثورة، وضباط الجیش، وصغار الفلاحین والعمال ا
 ٢٠وتقابلت مع جمال عبد الناصر في المطار یوم السبت : " یقول البغدادي 

 وسألته عن التصریح الذي نشر له في أخبار الیوم بأننا رجال ثورة ١٩٥٤مارس سنة 
فأجابني . ولسنا رجال سیاسة وأن هذا یخالف ما كان ینادي به أثناء المناقشات بیننا

ر في الموضوع وبعد أن زاره عدد من الضباط وسألوه هل قمنا بثورة َّأنه بعد أن فك
                                                

  .١٤٢ ص ١اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج مذكرات عبد ) 1(
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ًلنصبح نوابا وسیاسیین أم قمنا بها لتحقیق أهداف معینة معروفة؟ ولذلك رأى أن یغیر 
ًوطلب منا أن نجتمع معا قبل الذهاب إلى اجتماع المؤتمر المشترك حتى یمكننا . فكره

  )١( " .ع ثانیةمناقشة الموضو
َّوكان جمال عبد الناصر قد بیت النیة من قبل ذلك على التخلص من نجیب 
ٕوالدیمقراطیة واضطراره إلى الموافقة على التراجع عن قبول استقالة نجیب واذاعة 

 مارس الدیمقراطیة ما هو إلا مناورة لامتصاص غضب المؤیدین لنجیب فقط ٥قرارات 
 الناصر عن نیته المسبقة للانقلاب على الدیمقراطیة ًولیس إیمانا بها ویكشف عبد

ًم جمال عبد الناصر مبینا أن جمیع أعداء الثورة َّوتكل: " للبغدادي الذي یقول 
والعناصر الرجعیة في البلاد ستلتف حول محمد نجیب باذلة كل جهدها للقضاء على 

جمیع شروطه أن نرضي محمد نجیب الآن وأن نقبل : "هذه الثورة، ولذا فهو یرى
 وبعد –ونخضع له حتى نفوت علیه الفرصة ونعمل على إقناعه بسحب الاستقالة 

ومن أنه هو الذي سیقوم ".  نتخلص من محمد نجیب– مارس ٢٣ أي في یوم -شهر
    )٢(. بعمل الترتیبات اللازمة لتنفیذ هذا الأمر

 ما لدیه من َّبدأ عبد الناصر في دراسة الموقف ووضع استراتیجیة یستخدم فیها كل
ًّإمكانیات وأوراق ووسائل مساعدة لیتخلص من محمد نجیب نهائیا في خلال شهر،  َّ
وٕالیك مراحل هذه الاستراتیجیة التي انفرد عبد الناصر بوضعها واستخدم كل أنصاره 

  :في تنفیذها 
ًأن تشن الصحف التابعة لعبد الناصر هجوما على فكرة الانتخابات وعودة  - ١

تبث الأكاذیب والإشاعات، كإشاعة رغبة الملك فاروق في العودة لحكم والأحزاب، 
  .ًمصر، ورغبة النحاس باشا ترشیح نفسه رئیسا لمصر 

  . التهدید بقیام ثورة حمراء إذا عاد رجال العهد البائد إلى الحكم مرة ثانیة - ٢
َّ القبض على من حرض وشارك في المظاهرات المطالبة بعودة محمد نجیب - ٣
   .السیاسیین القدامى والإخوان المسلمینمن 
  . فرض الرقابة على الصحف الموالیة لمحمد نجیب وللدیمقراطیة - ٤
 القیام بستة تفجیرات لإثارة الذعر بین الناس لیطالبوا بعودة الجیش وقادة الثورة - ٥

  .لحمایتهم ویكفروا بالدیمقراطیة التي تعني الفوضى وغیاب الأمن 
  .ٕ مارس الداعیة إلى إنهاء الثورة واعادة النظام الملكي القدیم ٢٥ إعلان قرارات - ٦

                                                
 .١٤٣ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 1(
  .٩٨ص  نفسه )2(
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 استمالة عبد الناصر الإخوان إلیه بالإفراج عن حسن الهضیبي مرشد الإخوان - ٧
وزیارته  في بیته لیلة الإفراج عنه، والاتفاق معه على الإفراج عن كل المعتقلین من 

دة الأخبار الإفراج عن جمیع الإخوان الإخوان المسلمین، وفي الیوم التالي نشرت جری
  .المسلمین 

" إننا الآن أقوى مما كنا: " ٕ استئناف الإخوان نشاطهم، واعلان الهضیبي - ٨
  .ًوشنهم هجوما على الأحزاب وتهدیدهم بأنهم لن یسكتوا إذا عادت الأحزاب 

 بین  اتهام نجیب بتدبیر خطة للثورة المضادة بالاشتراك مع الوفد، ونشر مكالمة- ٩
  .نجیب والنحاس لإیهام الناس بهذا 

 مارس الدیمقراطیة ٢٥ ، ٥ تحریض ضباط الجیش على الثورة على قرارات -١٠
  .وتهدید محمد نجیب بالقتل 

  .ِّ قیام عمال النقل بإضراب عام لشل حركة الناس وتوقف الحیاة -١١
  . مارس ٢٥ ، ٥ تدبیر مظاهرات مأجورة للمطالبة بإلغاء قرارات -١٢
ًَّ مارس ومرض محمد نجیب وعزله فعلیا عن الحكم ٢٥ ، ٥ إلغاء قرارات -١٣

ِّتمهیدا لعزله رسمیا وتولي عبد الناصر الحكم فعلیا والتخلص من كل مؤیدي محمد  ً ً ًّ ّ
  .نجیب 
 اكتشاف كثیر من أعضاء مجلس الثورة الذین أیدوا عبد الناصر في التخلص -١٤

تئثار بالحكم دونهم وأن كل ما فعله وساعدوه فیه من نجیب رغبة عبد الناصر في الاس
  .كان من أجل مصلحته الخاصة 

لا تسارع عزیزي القارئ بتكذیب هذا المخطط أو التشكیك فیه قبل أن تقرأ الأدلة 
  .القاطعة على صحته 

 

س بما ینشرونه من زیف لتمزیق یثیرون الفوضى بین الناعبد الناصر   صحفیوراح
ً رغبة في الإثارة )١(نشرت جریدة أخبار الیوم، الناطقة باسم جمال عبد الناصرفالأمة 

سارعت ، ولكن وتهییج الجماهیر، خبر ترشیح النحاس نفسه لرئاسة الجمهوریة، 
                                                

ٕكان مصطفى وعلي أمین مؤسسا جریدة الأخبار من أنصار جمال عبـد الناصـر واحـدى قنـوات اتـصالاته ) 1(
ا كـان محمـد حـسنین هیكـل تلمیـذهما والـصحفي فـي نفـس الجریـدة بالأمریكان من خلف ظهـر محمـد نجیـب كمـ

راجــع كتابنــا . والـذي أوقــف نفــسه لخدمــة عبــد الناصــر والدعایــة لــه قنــاة أخــرى مــن قنــوات اتــصاله بالأمریكــان 
 .دار زهور المعرفة والبركة " أمریكا وعبد الناصر ، من التحالف إلى العداء "

o b e i k a n d l . c o m
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ونزع فتیل الفتنة بین المؤیدین والمعارضین لترشیح جریدة الوفد بتكذیب هذا الخبر 
  .لنحاس ا

، التي یرأس تحریرها أنور السادات أحد المقربین من جریدة الجمهوریةكما نشرت 
 ؛رغبة الملك فاروق في العودة لحكم مصرعبد الناصر والمؤیدین له ضد نجیب، 

لتوحي للناس أنه إذا كانت ثمة ثورة على الفساد والاستبداد والظلم فقد انتهت وستعود 
ٍوكان هذا الخبر عار من الصحة بل هو ي العهد البائد، الأمور إلى ما كانت علیه ف

محض افتراء، والذي دعا صلاح سالم وزیر الإرشاد لاختلاقه هو رغبته في القبض 
على من أیدوا نجیب وتظاهروا لإعادته من السیاسیین القدامى والإخوان المسلمین، 

صلاح سالم دون أن قه َّوقد حكم على كثیر من الأبریاء بسبب هذا الادعاء الذي لف
یأخذ رأي أعضاء مجلس الثورة، وكان موقفهم في غایة الحرج بعدما اكتشفوا كذب 

  .ادعاء صلاح سالم 
ًبدلا من تهدئة الأمور وتهیئة المناخ لقیام وراح عبد الناصر وأعوانه یثیرون الناس 

 على بسكب البنزینأحد أنصار عبد الناصر قام صلاح سالم، سلیمة فحیاة دیمقراطیة 
ر أحد من العهد القدیم في َّ ینذر بثورة حمراء إذا فك٥٤ مارس ١٣النار وخطب یوم 

إننا ننذر الطغیان والطغاة أن یفكروا قبل السطو على حقوق الشعب "  .العودة للحكم
   )١(" بأنها لن تكون ثورة بیضاء بل ستكون ثورة حمراء 

 من عودة الأحزاب والحكم عبد الناصر ومؤیدوه بتحذیر صحفهم الناسولم یكتف 
 الرقابة على جریدة القاهرة المؤیدة وابل فرضالدیمقراطي، والدعوة إلى الحكم العسكري 

بفرض التي تسیر في نفس الاتجاه  بقیة الصحف وادَّوهدوالدیمقراطیة لمحمد نجیب 
وبدأ عدد من  "١٩٥٤ مارس ٥الرقابة علیها وكانت الرقابة قد رفعت بموجب قرارات 

د الصحافة والصحفیین، وأن فرض الرقابة ِّاب یتهمون الصاغ صلاح سالم بأنه یهدَّتالك
ًعلى جریدة القاهرة یعد هدما لقرارات  ُّ َ   )٢("  مارس ٥ُ

                                                
  .٢٥ص "  ا هزت مصر دراسة ووثائق في أزمة مارسعشرون یوم" ًنقلا عن كرم شلبي ) 1(
  .٢٦نفسه ص  ) 2(
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ٕوبعد أن تفاءل الناس بعودة الأحزاب والحریات واقرار الدستور الذي تعده لجنة 
لذي یلبي مطالبهم الخمسین وانتخاب الرئیس الذي یرعى مصالحهم ومجلس الأمة ا

  .اضطربت الأحوال وكثر القیل والقال بل كثرت الإضرابات والاعتصامات 
هذا المناخ الذي تمنینا أن یدوم، والذي لم نعرفه سوى أیام، : "یقول محمد نجیب

أضربت بعض النساء . د بالغیوم، وبدأت الأمور تتردى مرة أخرىَّسرعان ما تلب
واعتصمن في مبنى نقابة الصحفیین، ورفضن الطعام والشراب حتى الموت، 

احتج ووهاجمت جریدة الأخبار فكرة الانتخابات وحذرت من عودة الأحزاب، 
مجلس نقابة الصحفیین على عودة الرقابة على جریدة القاهرة بقرار من صلاح 

  )١( " .سالم
 

ُمن القاهرة ولم یقبض وقعت ستة انفجارات في أماكن متفرقة  مارس ١٩في یوم 
على الفاعل مما أوحى للناس أن طریق الدیمقراطیة محفوف بالمخاطر وینذر 

یر منهم حماسه بالفوضى وفقدان الأمن الذي هو الأولیة للمواطنین مما أفقد الكث
  . مارس الداعیة إلیها ٥للدیمقراطیة ولقرارات 

أشـار جمـال إلـى أن  ١٩٥٤ مـارس ٢٠وفـي اجتمـاع : " یقول البغدادي فـي مذكراتـه 
. هناك ستة انفجارات قد حدثت في نفس الیوم وكلهـا فـي وقـت واحـد وفـي أمكـان متفرقـة

.  وآخـــر بمحـــل جروبـــيواحـــد منهـــا فـــي مبنـــى محطـــة الـــسكة الحدیـــد، واثنـــان بالجامعـــة،
وكــان غرضـــه مـــن الإشـــارة إلــى هـــذه الانفجـــارات هـــو توضــیح أن هـــذا قـــد حـــدث نتیجـــة 

 علــى اًّصرُوكــان محمــد نجیــب مــ. لــسیاسة اللــین والمیوعــة الظــاهرة فــي موقــف الحكومــة
    )٢(. ًاتخاذ الإجراءات العادیة معارضا في اتخاذ أیة إجراءات استثنائیة

َّ أمنهم وأمانهم وخوفهم ة الذي قام بترویع الناس وزعزعولكن من هذا المجرم الجبان
ُّمن الدیمقراطیة التي طالما طالبوا بها وتحرقوا شوقا لها وضحوا في سبیلها بالنفس  ً َّ

  . والنفیس 
 اسـتعراض الجـیش بمناسـبة َّ مارس وبعد أن تـم٢١وفي یوم الأحد : " یقول البغدادي 

 حـــسین وحـــسن إبـــراهیم لزیـــارة جمـــال عبـــد زیـــارة الملـــك ســـعود ذهبـــت مـــع كمـــال الـــدین
                                                

  .٢٤٢مرجع سابق ص " ًمنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
  .١٤٤ ص ١مذكرات عبد اللطیف البغدادي ، المكتب المصري الحدیث ج ) 2(
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فأبلغنـا أن الانفجـارات التـي كانـت قـد حـدثت فـي الیـوم الـسابق . الناصر بـالمنزل لمرضـه
إنمـا هـي مـن تـدبیره لأنــه كـان یرغـب فـي إثـارة البلبلــة وأشـار إلیهـا فـي اجتمـاع المــؤتمر، 

ى یتــذكروا فــي نفــوس النــاس ویجعلهــا تــشعر بعــدم الأمــن والطمأنینــة علــى نفوســهم وحتــ
ولیـشعروا بـأنهم فـي حاجـة إلـى مـن یحمـیهم علـى . الـخ... الماضي أیام نسف الـسینمات

   )١(" .حد قوله
  .وأترك للقارئ العزیز حریة تحلیل ما قام به عبد الناصر والتعلیق علیه 

  
ْاستـشراءَّفـذه مـن أراد عبد الناصر أن یجني ثمرة ما خطط له ون  الفوضـى بعـد قـرارات ِ

 مــــارس فعــــرض علــــى ١٩ مـــارس، وفقــــدان النــــاس إحــــساسهم بــــالأمن بعـــد انفجــــارات ٥
ِّنجیب أن یسلم له سلطة حكم البلاد كاملة وهو كفیـل بـأن یعیـد الاسـتقرار والأمـن للـبلاد 

هـو و، في یـوم واحـد، وهـو بهـذا یؤكـد أنـه كـان وراء مـا جـرى فهـو الـذي أحـضر العفریـت
 " فهرِصِْریـــت یـــفَْر العَّضَى یحــِّاللـــ: " القــادر علـــى صـــرفه كمــا نقـــول فـــي أمثالنــا العامیـــة 

ــــه إن اســــتجاب لــــه ســــیكون قــــد اســــتبدل  ولكــــن محمــــد نجیــــب رفــــض هــــذا الاقتــــراح لأن
الدیكتاتوریة التي یكرهها الناس بالدیمقراطیة التي یتطلعون إلیها وقـد وعـدهم نجیـب بهـا، 

عــى أن المطــالبین بالدیمقراطیــة أقلیــة وأنــه كفیــل بهــم لــو تــرك لــه َّولكــن عبــد الناصــر اد
  . َّالأمر، ولكن محمد نجیب أصر على الرفض 

تقابلــت مــع كمــال الــدین حــسین فــي اجتمــاع مجلــس الــوزراء یــوم : " یقــول البغــدادي 
 مـارس وأبلغنــي أنــه كــان قـد حــضر مقابلــة جمــال عبـد الناصــر وعبــد الحكــیم لمحمــد ٢٤

اتـرك لنـا البلـد "وأن جمال عبـد الناصـر قـال لمحمـد نجیـب . نفس الیومنجیب في صباح 
ولكــن محمــد نجیــب رد ".  ســاعة ونمــشي بهــا كمــا كنــا فــي الماضــي٢٤ونحــن نلمهــا فــي 

. علیــه بــأن البلــد تریــد الحیــاة النیابیــة، ومــن أنــه قــد أعلــن عــن قیــام الجمعیــة التأسیــسیة
نـــه أن یتـــرك لنــا الرجـــوع فـــي هـــذا فأجابــه جمـــال بـــأن الــذین یطلبـــون بـــذلك قلـــة وطلــب م

: ولكـن محمـد نجیـب قـال. ٕالقرار واذا فشلنا فیمكنـه أن یحاكمنـا علـى أننـا قـد خنـا مبادئنـا
فبـین لـه . طیب أنا سأسافر شهرین للخارج بحجة أنـي ذاهـب للعـلاج وافعلـوا مـا تـشاءون

ك لـك سـأتر"فقـال لـه محمـد نجیـب . جمال أن سـفره فـي هـذه الظـروف معنـاه إنهـاء الثـورة
ووافقــه جمــال علــى اقتراحــه هــذا ". منــصب رئــیس الــوزراء وســأحتفظ برئاســة الجمهوریــة
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   وليوالعامان المجهولان في تاريخ ثورة ي   ١٧٢  

ویقــول كمــال إن الحــدیث قــد ". هــذا یــصبح هــدم لــي أنــا"ولكــن محمــد نجیــب عــاد وقــال 
 .استمر على هذا المنوال ما یقرب من أربع ساعات دون إمكـان إقناعـه أو الاتفـاق معـه

)١(  
؟ 

ًلمــا ییــأس عبــد الناصــر مــن إقنــاع نجیــب بتــسلیم الــسلطة لــه لــذا دبــر أمــرا فــي غایــة  َّ
ِّالـــدهاء وهـــو أن یخیـــر النـــاس بـــین تطبیـــق الدیمقراطیـــة التـــي تعیـــد العهـــد البائـــد بكـــل مـــا 

ات، اشــتمل علیــه مــن فــساد ومظــالم، وبــین بقــاء الثــورة ومــا حققتــه ومــا تعــد بــه مــن منجــز
َّولـــیس ثمـــة اختیـــار ثالـــث، وفـــي الحقیقـــة كـــان هنـــاك اختیـــار ثالـــث یجمـــع بـــین ممیـــزات 
َّالاختیارین الأولین ویتجنب عیوبهمـا، وهـو تطبیـق الثـورة الدیمقراطیـة التـي تـضمن إتمـام 

التـشریعیة، : الدستور على أكمـل وجـه هـذا الدسـتور الـذي یفـصل بـین الـسلطات الـثلاث 
هـذا الدسـتور الـذي یعطـي .  ویكفل ألا تجور سلطة على الأخـرى والقضائیة، والتنفیذیة،

التـــشریعیة والتنفیذیـــة، ویعطیـــه حـــق : للـــشعب حریـــة اختیـــار مـــن یمثلـــه فـــي الـــسلطتین 
المراقبــة والمحاســبة إلــى غیــر مــا هنالــك مــن ممیــزات الدیمقراطیــة التــي عرفتهــا الــشعوب 

ي أعلنتهــا بعـــد قیامهــا بـــل هـــو المتقدمــة، وهـــذا لا یتعــارض مـــع مبــادئ الثـــورة الــستة التـــ
القـضاء :  والثـاني ،القضاء علـى الإقطـاع: یمثل أحد مبادئها فإذا كان المبدأ الأول هو 

، فــإن المبـــدأ القــضاء علــى ســـیطرة رأس المــال علــى الحكــم: ، والثالــث علــى الاســتعمار
لـــى ، بالإضـــافة إإقامـــة حیـــاة دیمقراطیـــة ســـلیمة: هـــو مـــن مبـــادئ الثـــورة المعلنـــة الرابـــع 

 .إقامة عدالة اجتماعیة و،إقامة جیش وطني قوي: المبدأین الأخیرین وهما 

ًولكن عبد الناصر أصر على أن یجعل هناك تناقضا بین الثورة والدیمقراطیة فإما  َّ
 مارس ٢٥ٕثورة، واما دیمقراطیة وهذه هي الخدیعة الكبرى التي صاغها في قرارات 

  .ها الدیمقراطیة وما تلاها من أحداث أجهضت
اجتمـــع مجلـــس قیـــادة الثـــورة، ودارت مناقـــشات عنیفـــة،  ١٩٥٤ مـــارس ٢٥فـــي یـــوم ف

َّحــول الخــروج مــن الأزمــة الراهنــة واذا بعبــد الناصــر یتقــدم بهــذه الاقتراحــات التــي یقــول  ٕ
  :  تقدم جمال عبد الناصر بالاقتراح الآتي: " عنها عبد اللطیف البغدادي 

  . یسمح بقیام الأحزاب -١
 . ًورة لا یؤلف حزبامجلس الث -٢
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  ١٧٣  ١٩٥٤أزمة مارس                                               

لا حرمـــــان مـــــن الحقـــــوق الـــــسیاسیة حتــــــى لا یكـــــون هنـــــاك تـــــأثیر علـــــى حریــــــة  -٣
 . الانتخابات

ًتنتخب الجمعیة التأسیسیة انتخابا حرا مباشرا بدون أن یعین أي فـرد فیهـا وتكـون  -٤ ً ً
  . سیادة وسلطة البرلمان كاملةلها سلطة ال

ادم باعتبـار أن الثـورة قـد انتهـت وتـسلیم  یولیـو القـ٢٤حل مجلس قیادة الثورة یوم  -٥
  . البلاد لممثلي الأمة الشرعیین

  )١(. . تنتخب الجمعیة التأسیسیة رئیس الجمهوریة بمجرد انعقادها-٦
وبــرغم مــا یــشتمل علیــه اقتــراح عبــد الناصــر مــن خدیعــة كبــرى اضــطر محمــد نجیــب 

ل مـن المنـاداة بهـا وكـذلك للموافقة علیهـا حتـى لا یـتهم بأنـه ضـد الدیمقراطیـة التـي لا یمـ
 ٢٥َّصـدق علـى اقتـراح عبـد الناصـر جمیـع أعـضاء مجلـس قیـادة الثـورة لتـصدر قـرارات 

  .مارس بإجماع الآراء 
 

ولكي یتم المخطط كما رسمه عبد الناصـر لا بـد أن یـضمن ولاء جماعـة الإخـوان لـه 
 جناحیهـــا بعـــدما نجـــح مـــن قبـــل ذلـــك، كمـــا لا لنجیـــب أو بمعنـــى أدق یـــضمن تأییـــد أحـــد

ســـبق ذكـــره، فـــي دق الأســـافین بـــین أعـــضاء الجماعـــة وتقـــسیمهم إلـــى فـــریقین، وكانـــت 
جماعة الإخوان مـن أهـم العوامـل المرجحـة لمحمـد نجیـب والمؤیـدة لعودتـه ورفـض قبـول 
ًاســـتقالته، فـــراح عبـــد الناصـــر یخطـــب ودهـــم فـــأمر بـــالإفراج أولا عـــن حـــسن الهـــضیبي  َّ

هم وســعي إلیــه فــي منتــصف لیــل الیــوم الــذي أفــرج عنــه فیــه، ووعــده بــالإفراج عــن مرشــد
َّ یــوم حلــت جمــاعتهم، ١٩٥٤ ینــایر ١٤َّكــل الأخــوان المــسلمین الــذین تــم اعتقــالهم یــوم  ُ

كمــا وعــده بالــسماح بإعــادة نــشاط الجماعــة، وحریــة حركتهــا دون حظــر أو تــضیق، بــل 
وكــان . ًلیــه ولــن یقطـع أمــرا إلا بمــشورتهم إنهـم ســیكونون شــركاءه فــي الحكـم إذا وصــل إ

َّالإخوان قد سبق أن عرضوا على محمد نجیب سرا مـا أجـابهم عبـد الناصـر إلیـه، ولكـن  َّ
  . نجیب رفض عقد أیة صفقات مع أیة قوة في السر 

َّونفذ عبد الناصر ما وعد به الهضیبي على الفور فخرجـت جریـدة الأخبـار التابعـة لـه 
  .عن جمیع الإخوان المسلمین المعتقلین تحمل خبر الإفراج 
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ــــى مكــــان : "  مــــارس ٢٩   یقــــول البغــــدادي عــــن اجتمــــاع  حــــضر محمــــد نجیــــب إل
اجتماعنــا وتــساءل عــن ســبب زیــارة جمــال عبــد الناصــر للهــضیبي الــذي أفــرج عنــه مــن 

ًالمعتقل مؤخرا ومستطردا في حدیثه   ". هل هي للاتفاق على شيء؟: "ً
  ". یتفــــق معـــاه علـــى إیــــه؟: "أن رد علیــــه فـــي عـــصبیةفمـــا كـــان مــــن جمـــال ســـالم إلا 

ــــروح فلــــیس هنــــاك مــــا یــــدعو للكــــلام: "فقــــال محمــــد نجیــــب   .". إذا كنــــا ســــنتكلم بهــــذه ال
  )١( " هو انته بتخوفني ولا إیه؟–أنا أتكلم زي ما أنا عایز : "فرد علیه جمال بقوله

ن المعتقلـــین، َّ والـــذي أكـــد مخـــاوف نجیـــب قـــد أثبتتـــه الأیـــام فـــأفرج عـــن جمیـــع الإخـــوا
ًوأعید لهم نشاطهم، وعندما یسقط نجیب في هذه المرة لم یفعلوا شـیئا بإعادتـه كمـا فعلـوا 
ًمن قبل بـل بـاعوه واشـتروا عبـد الناصـر، وظـل عبـد الناصـر حلیفـا قویـا لهـم فلمـا أمـسك  ًّ َّ
بزمـــام الـــسلطة بعـــد أن عـــصف بنجیـــب عـــصف بهـــم وكـــان مـــصیرهم مثـــل مـــصیر كـــل 

َّي تحالفـت مــع عبـد الناصــر ضـد نجیــب أن نكـل بهــم لینفـرد وحــده القـوى والأشـخاص التــ
  .دون شریك بالحكم  

ــــد الناصــــر مــــع أحــــد جنــــاحي الإخــــوان  ـــذه الواقعــــة التــــي تؤكــــد تحــــالف عب ودونــــك هـ
 مـارس، كمـا سـنبین، تظـاهر ٢٥المسلمین، فبعد أن نجح عبد الناصر في إلغاء قرارات 

مثلـــون الجنـــاح الأخـــر المعـــارض لعبـــد طـــلاب الجامعـــة مـــن الإخـــوان المـــسلمین الـــذین ی
الناصـــر وقـــرر مجلـــس قیـــادة الثـــورة القـــبض علـــى كـــل الطـــلاب المتظـــاهرین ولكـــن عبـــد 
ِّالناصــر اســتثنى الإخــوان المــسلمین رغــم أنهــم كــانوا الــداعین إلــى التظــاهر والمحرضــین 

  !!على قتل مجلس قیادة الثورة 
 كنـت مـع كمـال الـدین حـسین ١٩٥٤ مـارس ٣٠وفي یوم الثلاثاء : " یقول البغدادي 

 وفـي أثنـاء ذلـك –بمنزله نناقش الموقف والمشاكل التي تواجهنا وأسلم الطـرق إلـى حلهـا 
ًتكلــم صــلاح فــي التلیفــون طالبــا منــا أن نــذهب إلــى منــزل جمــال عبــد الناصــر، ووجــدنا 

وكانـــت المناقـــشة حـــول –هنــاك زكریـــا وعبـــد الحكـــیم وصــلاح غیـــر جمـــال عبـــد الناصــر 
 مـــارس بعـــد ٢٥ٕ الجامعـــة واثـــارتهم للـــشغب ووقـــوفهم ضـــد إلغـــاء قـــرارات موضـــوع طلبـــة

وهـــو قتـــل . ًوأن الـــبعض مـــنهم قـــد أخـــذ قـــرارا وأعلـــن علـــى الطلبـــة. صـــدور هـــذا القـــرار
ًوأعلنـوا علـیهم أیـضا أن لـدیهم الـسلاح والإمكانیـات الكفیلـة . أعضاء مجلس قیـادة الثـورة

 هــــذه والــــشغب طلبــــة الإخــــوان وكــــان یقــــود عملیــــات المعارضــــة. بتحقیــــق هــــذا الغــــرض
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 وكـان جمـال عبـد الناصـر یـرى اعتقـال هـؤلاء الطلبــة –المـسلمین والـشیوعیین والوفـدیین 
 دون الطلبــــة مــــن الإخــــوان المــــسلمین، أي قــــصر الاعتقــــال علــــى الطلبــــة الــــشیوعیین –

ولكــن حــدثت معارضــة شــدیدة مــن أعــضاء المجلــس الموجــودین وذلــك –والوفــدیین فقــط 
اً لكـــل طلبـــة الجامعـــة موقـــف الطلبـــة الإخـــوان ومـــا صـــدر مـــنهم مـــن لأنـــه كـــان معلومـــ

قـرارات، وأن الــذي أعلـن تلــك القـرارات والخاصــة بقتــل أعـضاء مجلــس الثـورة علــى المــلأ 
ًكان طالبا من الإخوان المسلمین وأخیرا وافق جمال على اعتقـال هـذا الطالـب الإخـوان  يً

  )١( ".فدیینالآخرین من الشیوعیین والوفقط مع باقي الطلبة 
 

َّ مارس أفرج عن كـل المعتقلـین حتـى أعـضاء جماعـة الإخـوان، وظـن ٢٥د قرارات بع
َّنجیب أنه بالقطع قد تم الإفراج عـن النحـاس باشـا الـذي قـد سـبق تحدیـد إقامتـه فـي بیتـه 

ه ویهنئــه بــالإفراج عنــه وفــرض الحراســة علیــه اتــصل نجیــب بالنحــاس باشــا لیطمــئن علیــ
وٕاذا بــه یفاجــأ أن النحــاس مــا زال تحــت الحراســة بــل إن النحــاس أخبــره بــأن الحراســة قــد 
شددت علیه، فطمأنه محمد نجیب ووعـده برفـع الحراسـة عنـه وعودتـه لممارسـة نـشاطه، 
ًونــشاط حزبــه بعــد إعــادة الأحــزاب تمهیــدا للانتخابــات البرلمانیــة، وفــوجئ محمــد نجیــب 

ًدة أخبار الیوم نص حدیثه مـع النحـاس كـاملا مـع تحریـف كـلام المكالمـة عـن بنشر جری
مواضــعه، وراح أنــصار عبــد الناصــر مــن الــصحفیین یتحــدثون عــن ثــورة مــضادة یــدبرها 
محمـد نجیـب مـع النحـاس باشـا ضـد الثـورة ورجالهــا ممـا كـان لـه وقـع سـيء علـى نجیــب 

  .ومؤیدیه 
ریــدة أخبــار الیــوم فــي نفــس یــوم الــسبت نــشر فــي ج: " یقــول عبــد اللطیــف البغــدادي 

 مــارس حـــدیث تلیفـــوني كـــان قـــد جـــرى بـــین محمـــد نجیـــب ومـــصطفى باشـــا النحـــاس ٢٧
ًوكــان رد فعـل هــذا الحــدیث فـي الــرأي العـام ســیئا ممـا أضــعف مركــز . زعـیم حــزب الوفـد

  )٢(" .محمد نجیب
 

لناصــر مــع الأخــوان، واتهــام نجیــب بتــدبیر ثــورة مــضادة مــع زعــیم وبعــد تحــالف عبــد ا
عبـــد الناصـــر علـــى محمـــد نجیـــب وعلـــى حـــزب الوفـــد، تـــأتي الخطـــوة الثالثـــة فـــي مـــؤامرة 

، وهــي تحــریض ضــباط الجــیش المــوالین لــه عــن ً مــارس والدیمقراطیــة جمیعــا٢٥قــرارات 
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مر، وكثیـــر مــــن طریـــق تنظیماتـــه الـــسریة داخـــل الجـــیش التـــي یرعاهـــا عبـــد الحكـــیم عـــا
الـــضباط غیـــر المـــوالین لعبـــد الناصـــر أفـــزعتهم هـــذه القـــرارات؛ لأنهـــا لـــن تقـــضي علــــى 
ســـــطوتهم ونفـــــوذهم ومكاســـــبهم التـــــي حققوهـــــا فحـــــسب بـــــل إنهـــــا ستعرضـــــهم للمحاســـــبة 

  .والمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب 
إن الجــیش بكاملــه : الم عبــد الحكــیم عــامر وقــَّوتكلــ: " یقــول عبــد اللطیــف البغــدادي 

ًوأنــه یخـــشى إن لــم نجـــد حــلا للموقـــف .  مـــارس ویطالــب بإلغائهـــا٢٥ثــائر ضـــد قــرارات 
بسرعة فلربما یخرج الأمر مـن أیـدینا لأن الجـیش ثـائر ضـد القـرارات التـي اتخـذتها نقابـة 

وقرأ علینـا عبـد الحكـیم . المحامین والتي طالبت فیها بعودة الضباط إلى صفوف الجیش
ً كمــــا ذكــــر أیــــضا أن –ن تلــــك القــــرارات التــــي اتخــــذتها وحــــدات مــــن الجــــیش ًبعــــضا مــــ

ًرج إلــــى عـــرض البحـــر مهـــددا بأنــــه إن لـــم تلـــغ هـــذه القــــرارات خـــالأســـطول البحـــري قـــد 
  . فسیضطر إلى اتخاذ إجراءات عنیفة

وأكد كمال الدین حسین هذا الموقف من الأسطول البحري لأنه كان بالإسـكندریة فـي 
   )١(" .م بها وهو هناكالیوم السابق وعل

 

والفصل الأخیر والحاسم في المؤامرة على نجیب والدیمقراطیة یبدأ باتفاق عبد 
مع صاوي أحمد صاوي رئیس اتحاد عمال النقل على قیام عمال النقل الناصر 

حتى یعود مجلس قیادة ًت تماما وتوقف حركة المواصلابالإضراب التام عن العمل 
، ویتزامن هذا الإضراب  مارس٢٥الثورة إلى مباشرة سلطاته مرة ثانیة، وتلغى قرارات 

مع مظاهرات مأجورة تقوم بها هیئة التحریر التنظیم المدني الخاص بعبد الناصر 
ف ًمظاهرات تطالب أیضا ببقاء مجلس قیادة الثورة وتندد بالدیمقراطیة والأحزاب وتهت

   !!َّلا تتخلى عنا یا جمال: هتافات موحدة
وهذه المؤامرة كاملة الأركان ولا تقبل الطعن فیها فقد اعترف مرتكبوها بالقیام بها 

  .بمحض إرادتهم دون ضغط أو إكراه 
یقــول عبــد اللطیــف البغــدادي وهــو شــاهد لا یمكــن الطعــن فــي شــهادته فقــد كــان أحــد 

"   : لناصــر ضــد محمــد نجیــب فــي أزمــة مــارس أعــضاء مجلــس الثــورة المؤیــدین لعبــد ا
ًوذكــرت مـــن ضـــمن مــا ذكـــرت أیـــضا مـــا كنــت قـــد ســـمعته عــن إعطـــاء الـــصاوي محمـــد 
ًالـــصاوي رئـــیس نقابـــة عمـــال النقـــل بالقـــاهرة مبلـــغ أربـــع آلاف جنیـــه تـــشجیعا لـــه لیـــدفع 
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ً ومنتقـــدا هــــذا ١٩٥٤ مـــارس ٢٥عمـــال النقـــل إلـــى الإضـــراب بعــــد أن صـــدرت قـــرارات 
ــــذلك أن یــــسبق خالــــد محیــــي الــــدین ویوســــف ولكــــ. التــــصرف ن جمــــال ذكــــر أنــــه أراد ب

   )١( ". منصور صدیق لأنهما كانا ینویان عمل نفس الشيء على حد قوله
استغل عبد الناصر عدم وجود خالد محیي الدین ویوسف صدیق فألقى علیهما لقد 

د الناصر ذكر خالد محیي الدین في مذكراته اعتراف عبولقد دون دلیل، هذا الاتهام 
لابد أن أقرر أن عبد الناصر والزملاء في " : له بتدبیره هذه المؤامرة حیث یقول 

ًمجلس الثورة كانت لهم أیضا حساباتهم التي تنطلق أولا وأساسا من ضرورة احتفاظهم  ً ً
 مارس نابعة إلا من الإحساس بالمأزق، ٥بالسلطة بشكل أو بآخر، ولم تكن قرارات 

یكفل لهم الاستمرار، فلما تراكمت المشاكل وتبینت لهم ومحاولة وجود مخرج 
احتمالات نهوض قوى سیاسیة أخرى لمعارضتهم خشوا من إفلات الزمام من أیدیهم، 

  .وتراجعوا عن القرارات وانقلبوا إلى النقیض 
 مارس لا یمكن تنفیذها مع استمرار احتفاظه ٥إذن أردك عبد الناصر أن خطة 

ًتفاف على الخطة، وترتیب الأمر للاتجاه في مسار مضاد تماما بالسلطة، وبدأ في الال
.  

وطول هذه الأیام انهمك عبد الناصر في تنفیذ خطته فحشد أكبر قدر ممكن من 
ضباط الجیش حوله، وبالتحدید حشدهم حولهم على أساس رفض الدیمقراطیة، وأنها 

رتیب اتصالات ستؤدي للقضاء على الثورة، وبدأ عن طریق طعیمة والطحاوي في ت
  .بقیادة عمال النقل العام لترتیب الإضراب الشهیر 

ِّ أن تتصور إضرابا لعمال النقل تسانده الدولة، وتحرض  ،عزیزي القارئولك ،  ً
  .ِّعلیه وتنظمه وتموله 

هذه فلقد سرت أقاویل كثیرة حول هذا الموضوع، " ِّتموله  "ًوأتوقف تحدیدا أمام كلمة 
سمعته من عبد الناصر بنفسي، فعند عودتي من المنفى التقیت لكنني سأورد هنا ما 

وقال مع عبد الناصر، وبدأ یحكي لي ما خفي عني من أحداث أیام مارس الأخیرة، 
لما لقیت المسألة مش نافعة قررت أتحرك، وكلفني الأمر أربعة آلاف : بصراحة نادرة 

  )٢( ".جنیه 
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حریض علــى قیــام مظــاهرات ضــده التبــ عبــد الناصــر اتهمــهأمــا یوســف صــدیق الــذي 
ًقــــد اســــتقال احتجاجــــا علــــى محاكمــــة ضــــباط المدفعیــــة، ورفــــض المجلــــس إعــــلان  هنــــفإ

 أي قبـــل المظـــاهرات ١٩٥٣اســـتقالته، وأجبـــروه علـــى الرحیـــل إلـــى سویـــسرا فـــي مـــارس 
ًإن كنـــت كـــذوبا فكـــن ذكـــورا : " المـــأجورة بـــأكثر مـــن عـــام، وصـــدق المثـــل الـــذي یقـــول  ًُ َ "

 الكــــذب فعلیـــــك أن تكـــــون شــــدید الحـــــذر والتــــذكر حتـــــى لا تنـــــاقض أي إذا كنــــت كثیـــــر
  .أكاذیبك بعضها البعض 

"  : كـذب عبـد الناصـر وصـدق خالـد محیـي الـدین فیقـولعبد اللطیـف بغـدادي ویؤكد 
ًاعتكــف عبــد الناصــر فــي منزلــه وبــدأت الأزمــة تنفجــر وتوقفــت الحیــاة تمامــا فــي مدینــة 

النقـــل بإضـــرابهم مطـــالبین اســـتمرار مجلـــس  مـــارس بعـــد أن قـــام عمـــال ٢٧القـــاهرة یـــوم 
ــــام أحــــزاب، ومعارضــــة إجــــراء أي  قیــــادة الثــــورة فــــي مباشــــرة ســــلطاته وعــــدم الــــسماح بقی
انتخابــات حتــى یــتم جــلاء المــستعمر، كمــا قامــت مظــاهرات صــاخبة تعتــرض علــى تلــك 

ــــا : القــــرارات وتطالــــب ببقــــاء المجلــــس، وكانــــت تهتــــف هتافــــات موحــــدة َّلا تتخلــــى عنــــا ی
  .لا حزبیة ولا انتخابات.. إلى القتال یا جمال . .جمال 

ت الفوضى تعم البلاد ثلاثة أیام وكان آخر ما قام به المتظاهرون هو َّواستمر
الهجوم على مبنى مجلس الدولة والاعتداء على الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئیس 

 الجمعیة المجلس على أساس أنه هو الذي أعد قرارات إجراء الانتخابات وتشكیل
 مارس اجتمع مجلس الثورة وقرر العدول ٢٩التأسیسیة وسیتولى رئاسة الوزراء ، وفي 

  .عن قراراته السابقة، والبقاء في الحكم حتى یتم الجلاء 
 آلاف جنیه ٤وانتصر عبد الناصر على نجیب في هذه المرة، وكان ثمن انتصاره 

  )١(". دفعها إلى صاوي أحمد صاوي رئیس اتحاد عمال النقل 
طعیمة بالأربعة آلاف جنیه التي أخذها من عبد أحمد یعترف " شهادة حق " وفي كتابه 
عاد عبد الناصر وعرض إرسال خمسة آلاف جنیه لشراء یفط " : الناصر فیقول

واستئجار سیارات أو أیة لوازم أخرى فقلت له لا مانع وسأرسل منها ألفین جنیه إلى 
في الإسكندریة لتغطیة الإسكندریة ) عبد الناصرأخو جمال (اللیثي عبد الناصر 

ًوسأحتفظ بالثلاثة آلاف جنیه الأخرى، وفعلا أرسلت ألفین جنیه إلى اللیثي عبد 
الناصر وأنفقت ألفین جنیه فقط وأخطرت عبد الناصر بأنه لا یزال معي ألف جنیه 
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الناصر أخرى لتصبح جملة ما أنفقت أربعة آلاف جنیه وهي التي ذكرها جمال عبد 
  )١(. " في سیاق حدیثة مع عبد اللطیف البغدادي وخالد محیي الدین 

َّ إذا تم دون تهدید  "الاعتراف سید الأدلة نإ : " رِّلقاعدة الأصولیة التي تقرًووفقا ل
أو إكراه فلیس لأحد أن یشكك في هذه المؤامرة تامة الأركان وللأمانة فإن الناصریین 

فق مع َّكان عبد الناصر قد ات: " یقول أحمد حمروش رة أنفسهم یؤكدون هذه المؤام
بعض العناصر الموالیة له والتي تخشى إن انتهت الثورة أن یقدموا للمحاكمة من 
أمثال إبراهیم الطحاوي سكرتیر مساعد هیئة التحریر، والصاوي أحمد الصاوي سكرتیر 

حداث ثورة مضادة عمال النقل وغیرهما، اتفق عبد الناصر معهم وأمدهم بالمال لإ
  )٢(".  مارس وتمت المؤامرة ٢٥لقرارات 

  ًأرأیتم إجراما في حق الوطن أكبر من هذا ؟ 
  أرأیتم مؤامرة للقضاء على الحریة والدیمقراطیة أحقر من هذه ؟

قت وأصبح في ُِّ قد طب١٩٥٤ مارس ٢٥ أن قرارات ، عزیزي القارئ،تصور معي
  ؟  ستكسب مصر، والعالم العربي كانتكم. مصر حیاة دیمقراطیة حقیقیة

ًلقد ظل شعب مصر نحو ستین عاما حارب من أجل تحقیق الحد الأدنى ی َّ
یظفر منها إلا ولم . للدیمقراطیة والحریة والانتخابات النزیهة، والعدالة الاجتماعیة 

 یونیو لتقضي على الدكتاتوریة ٣٠ ینایر، ٢٥: بالنزر الیسیر حتى قامت ثورتي
  .الحكم والاستئثار ب

ُنحن َِّإنا{: یقول تعالى  ْ ِنحیي َ ْ َالموتى ُ ْ َ ُونكتب ْ ُ ْ َ ُقدموا مَا َ َّ ْوآثارهم َ َُ َ َّوكل َ ُ ٍشيء َ ْ ُأحصیناه َ ََ ْ ْ 
ٍإمام فِي َ ٍمبین ِ ِ آثار : وآثارهم ، نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهمأي  ] ١٢یس [  }ُ

في حال حیاتهم، وبعد وفاتهم الخیر، وآثار الشر، التي كانوا هم السبب في إیجادها، 
  .وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم، وأحوالهم 

ُ من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها، بعده كتب له مثل  : "یقول النبي  َ َْ َ ً ًِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ََ ْ َْ َِ َِ َّ ِ َّ ْ
ْأَجر من عمل بها، ولا ینقص من أُجورهم شيء، ومن ْ ْ َْ ْ َ ََ ٌَ ُ َ َْ َ َِ ِِ ِِ ُِ ُ ً سن في الإسلام سنة سیئة ْ ًَِّ َ ُ ََّ ِ ْ ِ ِ َّ

ٌفعمل بها، بعده كتب علیه مثل وزر من عمل بها ، ولا ینقص من أَوزارهم شيء  َ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِِ َِ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ" ) 
  )حدیث صحیح رواه مسلم وغیره 

                                                
 .٨١ السادات ص – عامر – عبد الناصر –لطة شاهد حق ، صراع الس" أحمد طعیمة  )1(
 .٣٥٢ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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 َِّسنهتآمره على الدیمقراطیة، وفكم یتحمل عبد الناصر من أوزار من جراء 
  الدكتاتوریة ؟

  إهانة نجیب أمام الملك سعود وتهدیده بالقتل
نقل والمظاهرات ولم یكتف عبد الناصر وأنصاره بتدبیر مؤامرة إضرار عمال ال

ًإهانة محمد نجیب في وجود الملك سعود الذي كان ضیفا على ب قاموا المأجورة إنما بل
بین بعد ذلك ً مستحكما  العداءلماذا صارمصر في أثناء أزمة مارس وهو ما یفسر 

تحولت إلى حرب ، باردةصل إلى حرب أن ولدرجة الملك سعود وعبد الناصر 
  )١( .على أرض الیمن مصر والسعودیة بین عسكریة ساخنة 

كما أن عمال النقل المشترك بالقاهرة قد أضربوا في نفس الیوم : " یقول البغدادي  
تف ضد عودة الأحزاب وضد قیام وقامت مظاهرات من الطلبة والعمال ته. ًأیضا

  . الانتخابات
اً في الصباح المبكر ّ مارس علمت من جمال عبد الناصر تلیفونی٢٨وفي ثاني یوم 

ًأن محمد نجیب عندما وصل إلى المطار بالقاهرة في الیوم السابق عائدا من 
  الذي كان قد أحیل–الإسكندریة مع الملك سعود فقد ذهب إلیه الضابط أحمد شوقي 

ًإلى المعاش منذ فترة بسیطة وهو متعاطفا معه وأبلغه بثورة ضباط الجیش ضد 
 – أي قتل محمد نجیب –وأفهمه أن الضباط ینوون قتله . ًالقرارات التي أعلنت أخیرا

وبعد أن وصل محمد نجیب إلى منزله قام وذهب إلى الملك سعود . وقتله هو كذلك
 ٢٩ى السعودیة عند سفره یوم الاثنین وطلب منه أن یصحبه إل. وأبلغه بما سمعه

 –واتصل الملك سعود بجمال عبد الناصر وطلب منه أن یذهب إلیه . مارس
فاصطحب جمال معه عبد الحكیم وتناقشا مع الملك في موضوع الخلاف بین محمد 

ویقول جمال إنهما هاجما محمد نجیب بشدة أمام الملك سعود، . نجیب ومجلس الثورة
  ".لا تعاملونني هذه المعاملة أمامه:  یقول لهما باللغة الإنجلیزیة وكان محمد نجیب

)٢(   
                                                

انجـازات عبـد الناصـر الكبـرى " لمزید من التفاصیل حـول حـرب الـیمن وأطـراف الـصراع فیهـا راجـع كتابنـا ) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة " من منظور سیاسي 
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 

ٕ مارس والیك ما دونه ٢٥َّبعد أن تمت المؤامرة قرر مجلس قیادة الثورة إلغاء قرارات 
 ٢٥عبد الحكیم فقد اقترح إلغاء قرارات : " البغدادي بخصوص إلغاء هذه القرارات 

واتخاذ إجراءات استثنائیة حتى یمكن . أجیل تنفیذها حتى نهایة فترة الانتقالمارس أو ت
  . للثورة أن تسیر لتحقیق أهدافها

ثم أخذت الأصوات . ثم دارت المناقشة بین الجمیع عن الطریقة والوسیلة لتنفیذ هذا
ت فوافق.  مارس أو تأجیل تنفیذها٢٥على مبدأ الإلغاء لتلك القرارات التي صدرت یوم 

ًالأغلبیة على مبدأ الإلغاء وأخذت الأصوات أیضا على تأجیل النظر في الوسیلة أو 
 أما الدكتور عباس عمار –ً ووافق علیها الأغلبیة أیضا –طریقة التنفیذ لثاني یوم 

. والدكتور عباس عمار والدكتور علي الجریتلي فكان رأیهما أن نتمسك بتلك القرارات
وعلى أن تبدأ من الیوم التالي لهذا . قابة على الصحفواتفق كذلك على إعادة الر

  )١( " . ١٩٥٤ مارس ٢٩ أي یوم –القرار 
 

 لاتخاذ قرار إلغاء ٢٩َّ بعد أن تمت المؤامرة قرر مجلس قیادة الثورة الاجتماع یوم 
َّأن یتهرب من هذا الاجتماع الذي سیتخذ فیه  مارس حاول محمد نجیب ٢٥قرارات 

ٕقرار إلغاء الدیمقراطیة واقرار الدیكتاتوریة كنظام حكم ستنهجه الثورة، لدرجة أنه انهار 
وبكى، وأصابه ما یشبه مس من الجنون، ولكن هذا كله لم یثن عبد الناصر ومؤیدیه 

قراطیة التي ینادي بها عن السیر في طریق الاستئثار بالحكم والإطاحة بنجیب وبالدیم
.  

كان الملك سعود سیغادر أرض مصر صباح هذا : "   ودونك ما ذكره البغدادي 
 تحامل – تودیع الملك بالمطار تحركت طائرته َّوبعد أن تم. ًأیضا)  مارس٢٩(الیوم 

محمد نجیب على أحد الضباط الطیارین عندما هممنا بالانصراف وأشار إلى أنه 
وحضر الأطباء للكشف علیه وقیل إنه . إلى مكتب قائد المطارسیغمى علیه فأدخل 

ولكن البعض منا كان یعتقد أنها ما هي إلا تمثیلیة لیتهرب من الاجتماع الذي . إجهاد
أو .  مارس السابقة٢٥كان سیعقد في نفس الیوم لاتخاذ القرارات المنفذة لإلغاء قرارات 
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ة أنه كان قد أخذ یبكي وبصوت  خاص–أنه یرغب في أن یستدر عطف الشعب علیه 
 – موتني – یا رب بتعذبني لیه –البلد حتروح في كارثة الانقسام : ًمرتفع مرددا

 – وأنا موافق على رأي الأغلبیة – أي حل – حاكموني –انفضحت یا محمد نجیب 
. ًورأینا أن ینقل فورا إلى منزله. وقد حاولنا تهدئته. واعتقدت أنها حالة انهیار عصبي

ًلى أن یدعى المؤتمر المشترك للانعقاد هناك أیضا حتى یمكن اتخاذ القرار وع
ًلإعلانه لأن الأمر كان قد أصبح خطیرا ولا یحتاج إلى تأجیل خاصة أن المظاهرات 
والإضرابات كانت قد عمت البلاد وأصبحت كل المواصلات معطلة بعد إضراب 

  )١( .عامعمال السكك الحدیدیة بالإضافة إلى عمال النقل ال
َوهكذا اتخذ القرار رغم محاولات محمد نجیب المستمیتة لتعطیله والآن یقف الجمیع  ِ ُّ
ِأمام الحكم العدل لیحكم بینهم فیما قدموا من أعمال هل روعي فیها إرضاء االله  ُ

  ًومصلحة الوطن أم كانت اتباعا للهوى والشیطان والنفس الأمارة بالسوء ؟
 

على أنني رغم كل : "  مارس ٢٥یقول محمد نجیب عن مؤامرة إلغاء قرارات 
ذلك كنت لا أزال أشعر أن هناك قنبلة ستنفجر داخل مجلس قیادة الثورة لأنني 
ًكنت أعرف جیدا أن أغلبهم كان یشعر أن العد التنازلي له قد بدأ، وأن الأیام 

  .للجنة التأسیسیة هي الأیام الباقیة لحیاته الباقیة على انتخابات ا
وسرعان ما تحول إحساسي إلى یقین، ولم یطل الانتظار بإحساسي لأراه أمامي 

 مارس انعقد مجلس الثورة ومنذ اللحظة الأولى ٢٥ًواقعا ، فبعد أیام، وبالضبط في 
ت، ولا التي رأیت فیها وجههم حتى أیقنت أن القنبلة على وشك الانفجار، لا مجاملا

  .ٕسلامات، ولا ابتسامات، وانما حدة، وتجهم، وصراحة 
  .ً مارس فورا٥أنا أقترح إلغاء قرارات : ًبدأ عبد اللطیف البغدادي الجلسة قائلا

وكان عنده حق في هذه الصراحة ، فقد فشلت كل الأسالیب الملتویة، وسقطت كل 
  .راحة الأقنعة، ولم یعد أمامهم إلا الكلام بصراحة أو الموت بص

وقد عرفت بعد ذلك أنه اتصل بزملائه من ضباط الطیران ووجدهم غاضبون على 
 مارس، وأیدهم في غضبهم، وطلب منهم الاستعداد لثورة أخرى إذا ما نفذت ٥قرارات 

  .هذه القرارات 
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  .أنا أتمسك بهذه القرارات : وفي هذه الجلسة قال خالد محیي الدین 
 یولیو القادم ٢٣لس قیادة الثورة سینتهي عمله في إن مج: وقال جمال عبد الناصر 

  .والأحزاب تعود إلى وضعها القدیم 
كل شيء .. لا : َّوكالعادة أیده صلاح سالم، ورفض كلام خالد محیي الدین وقال 

  .یجب أن یعود إلى صورته القدیمة 
ولم أتدخل في الحوار؛ فقد كنت أشعر أنه حوار یبعدوننا به عن أمور محددة، 

  .وفي صمت ، ودون تعلیق تابعت الحوار. ٕمعروفة ، وسبق مناقشتها، واقرارها و
  .لو أعدنا الأحزاب سیعود الحزب الشیوعي : قال جمال سالم 

إنني أطالب بعودة الحیاة النیابیة والدستور الجدید هو الذي سیحدد : فقال خالد 
  .الموقف من الحزب الشیوعي 

  .لمعتقلین وسنفرج عن كل ا: وقال البغدادي 
  .ًمرحبا بهذا القرار : فقلت 

  !ونفرج عن النحاس : وقال أحدهم 
ًهذا حقه لأنه اعتقل ظلما ؛ فقد أضیف اسمه إلى كشف المعتقلین بعد : فقلت 

  .توقیعي علیه 
  .وسنفرج عن الهضیبي وباقي زعماء الإخوان : فقال آخر 

  .وافقت على ذلك 
ٕفخ نصبوه ببراعة، وان كنت أحسست ولم أدر ساعتها أنني أقع في كمین أو 

ساعتها أن انتقالهم من معاداة الأحزاب إلى الترحیب بعودتها، ومن اعتقال الزعماء 
السیاسیین إلى الإفراج عنهم مسألة تثیر الریبة، وتؤكد أن هناك مؤامرة ما یحیكون 

یذ ما لكن ماذا كنت أفعل، وأنا أراهم، رغم عدم ثقتي فیهم یسعون إلى تنف. نسیجها 
  .كنت أریده 

  . ساعات ٥وانتهى الاجتماع بعد 
  :وكانت !  مارس ٢٥وأعلن صلاح سالم قرارات 

  .یسمح بقیام الأحزاب  - ١
 .ًالمجلس لا یؤلف حزبا  - ٢
 .لا حرمان من الحقوق السیاسیة حتى لا یكون هناك تأثیر على الانتخابات  - ٣
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ًتنتخب الجمعیة التأسیسیة انتخابا حرا مباشرا بدون تعی - ٤ ً ین أي فرد ویكون لها ًّ
 .السیادة والسلطة الكاملة، وتكون لها سلطة البرلمان كاملة، والانتخابات حرة

 یولیو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم ٢٤حل مجلس قیادة الثورة في  - ٥
 .البلاد لممثلي الأمة 

َتنتخب الجمعیة التأسیسیة رئیس الجمهوریة بمجرد انعقادها  - ٦ ُ ُ ُ ِ َ َْ. 
  . ه القرارات في ظاهرها دیمقراطیة ، وفي باطنها فتنة وتوتر كانت هذ

فقد أثارت الناس الذین لم یرق لهم أن تعود الأحزاب القدیمة، بكل ما توحي من 
فساد وتاریخ أسود، وبكل ما توحي لهم بنهایة للثورة التي عقدوا علیها كل آمالهم في 

  .التطهیر والخلاص 
الوقت، ضباط الجیش الذین أحسوا أن نصیبهم من وأثارت هذه القرارات، في نفس 

  .النفوذ والسلطة والممیزات الخاصة قد انتهى 
ولا . یعني لا الذین كانوا مع الدیمقراطیة رحبوا بها ولا من كانوا مع الدیكتاتوریة 

  .َّالمدنیون شجعوها ولا العسكریونولا . أنصار الثورة وافقوا علیها ولا أعداؤها
. ًرات الستة أشد انفجارا من القنابل الست التي انفجرت منذ أیام كانت هذه القرا

نار أن أرفضها فأتهم بالدكتاتوریة، ونار أن أقبلها فأتهم : وكنت ساعتها بین نارین 
َّبأنني أنهیت الثورة وقضیت علیها، لم بكن أمامي أي مفر، وضاعف من قلة حیلتي، 

 به، وببرنامج زیارته، وكان عبد ًأن الملك سعود كان یزور مصر، وكنت مشغولا
  .الناصر وشلته یدبرون للحظة التالیة من مؤامرتهم التي اعترف بحبكها وبراعتها 

ِّكانت الخطوة التالیة اتهامي بأنني أدبر خطة للثورة المضادة بیني وبین الوفد ، 
َّونشرت الصحف أن هناك اتصالات سریة تجري بیني وبین الوفد وهذا لم یحدث 

بع، كل الذي حدث هو أنني صباح الیوم التالي لصدور هذه القرارات طلبت بالط
ٍراض على أیة : ٍهل أنت راض الآن ؟ فقال الرجل : ًّالنحاس باشا تلیفونیا وسألته 

إن شاء االله : فقلت ! َّحال ؟ أنتم أفرجتم عن كل الناس، وضاعفتم الحراسة علي 
  ! سیزول كل هذا العناء 

ف رجال الثورة القیود على رجال الأحزاب حتى یشككوا في وفهمت ما حدث ضاع
صدق القرارات، فلا یؤیدونها، فأفقد حتى القوة الوحیدة الباقیة التي لها مصلحة في 

  .مساندتي 
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َّوسجلت أجهزة المخابرات بأمر زكریا محیي الدین المكالمة ، وحولت على الفور  َّ
سؤال عن النحاس إلى مؤامرة مع الوفد َّمن مكالمة شخصیة إلى مكالمة سریة، ومن ال

التي تساند عبد الناصر " الأخبار " ودفعت المخابرات بنص المكالمة إلى جریدة . 
ورغم ذلك لم یفرج عن النحاس، ولم یفرج عن أحمد حسین، ولا عن رشاد . ِّبكل قوتها 

وبعد ! في الحمام : مهنا، لبنما أفرج عن حسن الهضیبي، الذي اتصلت به فقالوا لي 
الإفراج عن الهصیبي ذهب جمال عبد الناصر، لزیارته في منزله، في منتصف اللیل، 

وأن . أنه تقرر الإفراج عن جمیع الإخوان: وفي صباح الیوم التالي نشرت الصحف
الإخوان استأنفوا نشاطهم وعقدوا اجتماعهم مع المرشد العام لجماعتهم، وأعلن 

ووقع الأخوان في الفخ الذي نصبه لهم جمال ! ا إننا الآن أقوى مما كن: الهضیبي 
ِّعبد الناصر؛ فقد كان الإخوان هم القوة المرجحة لفوز إحدى القوتین المتنازعین في 

قوتي ، وقوة عبد الناصر، وكان على عبد الناصر أن یستمیلهم إلى : هذه المرحلة 
َّ، وتخلص منهم، جانبه، فإذا ما كسب معركته معي، وسیطر على الحكم استدار علیهم

َّاشتراهم عبد الناصر لیبیعني، ثم باعهم واشترى السلطة المطلقة . ًوهذا ما حدث فعلا 
ًّإن خطأ الإخوان في هذا الموقف كان خطأً استراتیجیا؛ لأنهم تصوروا أن القضاء . 

على الأحزاب كان لصالحهم، بحیث یصبحون الحزب الوحید، والقوة الوحیدة، ولم 
ساطة حكایة العصا الوحیدة التي یمكن كسرها، ومجموعة العصي التي لا یتداركوا بب

  .ًیمكن كسرها معا والتي كنا نسمعها ونحن صغار، ولا نزال نرویها لصغارنا إلى الآن
والدلیل على ذلك، أنهم انتهوا إلى السجن والتعذیب والتشرید عندما وصل عبد 

لفترة، ضد الأحزاب، وضد تعدد الآراء، الناصر إلى الحكم، بینما كان موقفهم في تلك ا
فیما یختص بعودة الأحزاب :  مارس ٢٧حتى أن أحد قادتهم قال للصحف یوم 

السیاسیة أملنا ألا یعود الفساد أدراجه مرة أخرى، لأننا لن نسكت على هذا الفساد بل 
ونؤید الشعب، ولن نطلب تألیف أحزاب سیاسیة لسبب بسیط هو أننا ندعو المصریین 

وقد سبق أن حاول " .. ًمیعا لأن یسیروا وراءنا ویقتفوا أثرنا في قضیة الإسلام ج
إنني  .. ١٩٥٣كان ذلك في دیسمبر . الإخوان إقناعي بمثل هذا الكلام، لكني رفضت

ومع . بمنتهى الصراحة لم أتصور أن یغیر الإخوان موقفهم ویؤیدوا جمال عبد الناصر
أهم ضربة سیاسیة في حیاته ، ولولاها ما وصل ذلك كان ما فعله عبد الناصر، هو 

  )١( .إلى الحكم 
 

                                                
 .٢٥٣ – ٢٤٩مرجع سابق ص " ًمنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
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رئیس اتحاد عمال النقل َّعلم نجیب بالمؤامرة التي دبرها عبد الناصر وساعده فیها 
والمسئولون عن هیئة التحریر ومدیریة التحریر، ولكنه رفض أن یستخدم سلاح الخسة 

  .استخدموه ضده الذي 
 مارس بالضبط في الساعة الثانیة بعد منتصف ٢٧وفي لیلة : " یقول محمد نجیب 

قائد الحرس (اللیل أیقظوني من النوم ؛ لأجد أمامي في حجرة نومي محمد ریاض 
  .یعتذر عن هذا الاقتحام ) الخاص بمحمد نجیب

  إیه یا محمد في إیه یا محمد ؟ : قلت له 
ندم ، لكن فیه معلومات مهمة لازم أبلغها لسیادتك، أنا علمت أنا آسف یا ف: قال 

یافندم من مصادر قویة الثقة أن هناك مظاهرات ستقوم في الصباح وستهتف بسقوط 
أحد (الأحزاب والدیمقراطیة، وسیقوم بها عمال النقل، الذین اتفق معهم أحمد طعیمة 

 الحرس الوطني، الذین وسیدعمهم على الفور قوات) المشرفین على هیئة التحریر
ًسیرتدون ملابسا مدنیـة ستوزع علیهم، وهناك احتمال أن یأتي عمال من مدیریة 

  .التحریر إلى القاهرة بعد أن اتفق الصاغ مجدي حسنین على ذلك 
وقبل أن ینتهي ریاض من كلامه، كنت قد أدركت أن مجلس الثورة أراد إحراق 

ٕالبلد، واحراق الدیمقراطیة، واحراق قر ً مارس أیضا، وطلبت ساعتها ٢٥ و ٥ارات ٕ
أنتم تلعبون بالنار یا : في التلیفون وقلت له ) وزیر الداخلیة حینئذ(زكریا محیي الدین 

زكریا، والنار ستحرقكم قبل أن تحرق أي شيء آخر، وعلیكم أن تتحملوا نتیجة ما 
  !تفعلون

یة في الفجر، وأمرته ونفى زكریا علمه بشيء من هذا، واستدعیت وكیل وزارة الداخل
ًأن یفض المظاهرات بالقوة، وأن یمنعها قبل قیامها فطلب مني إذنا بإطلاق النار على 

ًتقطع یدي ولا أوقع أمرا بإطلاق الرصاص على : ًالمتظاهرین فرفضت تماما وقلت له 
  . أبناء الشعب 

لقرار وأراد ریاض أن نعتقل الوزراء وأعضاء مجلس الثورة، وقبل أن أتخذ هذا ا
أنا أشك في وجود مؤامرة : رت في أن أناقش خالد محیي الدین، وجاء خالد وقال َّفك

. ضد قرارات مارس ولا داعي یا سیدي الرئیس لإجراء مثل هذا التصرف العنیف 
  .نجح خالد في إقناعي باستبعاد هذا القرار 

إما : ٌّر ُوانتهیت معه إلى أن اعتقال أعضاء المجلس سیؤدي إلى أمرین كلاهما م
ٕأن یعتقلوا برجال البولیس فیرفض زكریا محیي الدین، واما برجال الجیش فتقوم  ََُ ْ ُ
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اشتباكات مسلحة ربما تطورت إلى حرب أهلیة، أو دفعت الجیش إلى سلسلة من 
  )١(. " الانقلابات العسكریة 

ویرفض محمد نجیب سلاح الخسة الذي استخدمه خصومه في وجهه ویجعل 
ن في صراع مسلح مع أتباع عبد الناصر الذین قابلوه في المحطات أنصاره یدخلو

رفض محمد نجیب الانسیاق وراء غرائزه . " ولا للبرلمان .. لا للأحزاب : " یهتفون  
   )٢(. " حتى لا یحدث صدام مسلح أو حرب أهلیة 

؟ 

خین أن أزمــة مــارس كانــت مجــرد صــراع علــى الــسلطة بــین َّیــرى بعــض الكتــاب المــؤر
  .عبد الناصر، محمد نجیب، واستطاع عبد الناصر حسم الصراع لصالحة 

مارس اللي هي كانت الصراع علـى الـسلطة فـي واقـع  حوادث: " یقول حسنین هیكل 
مجلـس الثـورة كـان عنـده صـراع علـى الـسلطة مـع محمـد  الأمر فیه أطراف متعددة جدا،

صـــراع علـــى الـــسلطة مـــع مجلـــس الثـــورة، الاثنـــین  محمـــد نجیـــب كـــان عنـــده.. نجیـــب
ظــاهرة مــع المــدنیین ومــع الإخــوان ومــع بقیــة  الطــرفین كــان عنــدهم صــراعات خفیــة أو

ُالفرقــة أو الهــوة بــین محمــد نجیــب ومجلــس الثــورة كــل  الأحــزاب ولمــا حــصل الــشقاق أو ُ
ٍا وجــدنا مــا یمكــن أن نــسمیه واد الــدائرة وجــدتها فرصـة وهكــذ القـوى اللــي فــي خــارج هــذه

كـل مـشاكل البلـد فـي لحظـة خطیـرة جـدا مـن التـاریخ وبأعتقـد أنـا  سحیق وقد تركـزت فیـه
أزال فـاكر التفاصـیل كـویس قـوي بأعتقـد إنـه البلـد خرجـت مـن أزمـة مـارس  وأنـا لا.. إنـه

ُتقریبـا فیهـا طبعــا الأزمـة حـسمت زي مــا كـان مبـین أمامنــا وحـسمت بتــدخل وكـل النـاس ُ 
وحاسم من جانب جمـال عبـد الناصـر استـشعارا لمخـاطر خارجیـة أو أیـضا رغبـة  واضح
  )٣( " یحسم الموضوع لصالحه في إنه

ٕوالحقیقــة كمــا ذكرنــا تفاصــیلها توضــح بجــلاء أن أزمــة مــارس وارهاصــاتها التــي بــدأت 
 مــــا هــــي إلا صـــــراع عبــــد الناصــــر مـــــن أجــــل انتــــزاع الـــــسلطة ١٩٥٤مــــع بدایــــة عـــــام 

ا مــن دون محمـد نجیـب الــذي كـان یـرى أن الدیمقراطیــة هـي الـسبیل الــذي والاسـتئثار بهـ
ًیجب أن تسیر فیه الثورة؛ وفاء بما تعهدت به یوم قامت وأیدها الـشعب، وعمـلا بمبـدئها  َّ ً

                                                
 . بتصرف یسیر ٢٥٨ ، ٢٥٧مرجع سابق ص "  لمصر ًمنت رئیسا" محمد نجیب ) 1(
 .٣٥٣ مرجع سابق ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
 ٢٠٠٦/ ١٩/١١قناة الجزیرة الفضائیة بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 3(
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ُّالرابـع ، والـدلیل كمــا سـنرى فــي الفـصل التــالي أن عبـد الناصــر فـور تخلــصه مـن نجیــب 
ه في صـراعه مـع نجیـب لینفـرد وحـده بحكـم عصف بكل المعارضین وبأغلب المؤیدین ل

مــصر، ویفــرض النظــام الــدیكتاتوري المــستبد الــذي رزحــت مــصر تحــت نیــره نحــو ســتین 
ًعامــا هــذا لــیس كلامــي إنمــا كــلام كــل المنــصفین مــن المــؤرخین والكتــاب، ونكتفــي هنــا 
ٕبـشهادة رجـل أجمـع كـل رجـال الثـورة علـى نزاهتـه واخلاصـه ووطنیتـه وفـي مقدمـة هــؤلاء 

 .  ال عبد الناصر إنه خالد محیي الدین متعه االله بالصحة والعافیة جم

  

***  
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